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الفلاف بريشة : حسين بیکار 
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مقدمة الطبعة الرابعة 


. ودارت الأبسسام 


حیاتها فى الصفحة الاو . 

تلك كانت بعض الكلمات التى 
كتبتها فى مناسبة رحيلها ls‏ في 
سنة ۱۹۷۵ .. كلمات أضاف الزمن 
إليها آشیاء .. وخصم منها أشياء .. 
حينما نتأمل اليوم pi‏ كلثوم .. زائد 
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. . لقد خصم الزمن. مثلا وفاء بعض آلاقربا: .: في نفس الاحظة التى 
تراکمت: فيها مشاعر. الغرباء .. لم۔یعد هناك - مثلا. مثلا - ذلك المبنى 
الشهير على نیل حى الزمالك. cala‏ .-یاسم : فيللا. آم کلٹوم۔۔ إن 
jols yla ra‏ امال بقدر 
ما سحبت من-الشاعر . 0+00۲ 


وقد تعلل كثيرون بان الدولة هى التی کان يجب أن تشتری الفیللا 
من حر مالها .. حتى تجعلها متحفا يحمل اسم pl‏ کلثوم . ولکن الدولة 
هنا ليست کائنا بشریا مثلى ومثلك . الدولة ليست سوی وكيل عن هذا 
الشعب يفقرائه وأغذيائه .. معا . وليس من مهمة الدولة أن تسير في 
الشوارغ ناثرة أموالها هنا وهنالك .. تحت حجة أو أخرى .. لا لشیء 
سوى آن البعض يريدون آن يحملوا الدولة ما كان يجب أن يقوموا هم 
به . 
ثم إن الدولة لم تقصر فى السعی إلى الشراء فيللا ام كلثوم . فقط .. 
فقط .. طلبت الدولة من الورئة أن بتعاونوا معها حتی Y‏ تکون الصفقة 
مجرد بیع وشراء . ولان هذا لم بحدث .. فقد انتهت القصة هنا نفس 
النهاية الكلاسيكية Y‏ کل مرة . انتهت بلا شىء ! 

. والآن یتساعل البعض : اين مشروع دار أم کلثوم للخير ؟ 

وفعلا : Gul‏ مشروع دار al‏ کلثوم للخبر ؟! 

. إن هذا المشروع قد تکون له خفايا عديدة .. ولکن بدايته كانت يلا 
خفايا . بدايته كانت واضحة تماما . لقد قامت ام كلثوم بدعوة عدد من 
اصدقاٹھا الذين تثق فيهم لكى تعرض عليهم فكرتهما البسيطة للغاية . 
فكرة ان تقيم دارا خيرية لتعليم الفتيات اليتامى آشفال التطريز 
والحياكة وما إلى ذلك . 

يومها .. ونحن نتشاور مع ام كلثوم فى جلستنا الهادئة بنادی 
الضباط بالزمالك Y‏ القاهرة . كانت هناك آراء متعددة بقدر تعدد 
الحاضرين . لقد كان ف المقدمة فكرى أباظة وصالح جودت والدكتورة 
عائشة راتب ( وزيرة الشئون الاجتماعية حينئذ ) وعثمان أحمد عثمان 
وانیس منصور وحسن زكى ( رئيس بنك القاهرة حينئذ ) وحمدى 
عاشور ( محافظ القاهرة حينئذ ) .. والذى اصبحت الدعوات إلى 
الاجتماعات التالية ترد الینا باسمه . 

وقالت لنا آم كلثوم : آننی أفكر فى عمل مشروع Gd‏ قدرت له 
ما بين عشرين إلى ثلاثين الف جنيه ‏ كان هذا فى سنة ۱۹۷۲ - وهدق 
منه ان يكون مكانا للفتيات الیتامی .. يتيح لكل منهن موردا شريفا 
للعيش .. ومكانا آمنا للحياة .: 


í 


وخلال دقائق .. كانت الفكرة قد تحولت إلى مجری آخر تماما . 

لقد قال عثمان احمد عثمان : عشرين الف جنبه .. یه وثلاثين الف 
جنیه . ياست ؟ يقى ام کلثوم یجلالة قدرها .. آم کلثوم کوکب 
الشرق .. لما تعمل مشروع .. تعمله بعشرین الف جنیه ؟ ومن جیبها ؟ 
ليه ؟ خلاص ؟ مفيش وفاء ؟ مفیش خير فى البلد ؟ 

— طيب .. عايز تقول یه با عثمان ؟ 

س عايز اقول أن ام كلثوم لما تعمل مشروع .. یبقی لازم یکون فيه 
مسرح . ومتحف . وقاعة حفلات , وستوديو . ولوكائدة , وسینما و .. 
و .. ous dala‏ لا تقل عن ملیون جنيه !. 

وقاطعه - أحد. الحاضرین ۔بانزعاج ۔شدید قائلا على الفور : مليون 
جنیه ؟ طیب .. وام کلئوم تدفع البلغ. ده gue‏ ؟ 

لکن جراب الحاوی لم يكن يخلو أبدا من الابتکارات . 

لقد قال عثمان احمد عثمان : ومين قال إن ام کلثوم تدفع ملیم daly‏ 
من جیبها ؟. احنا نعمل یانصیب .. قيمة التذاکر فيه ملیون جنیه .. 
ونقول .ده علشان .مشروع. ام كلثوم للخیر .. وبعدها .. شوفوا بقی 
الناس حاتدفع كام .. وحتی بلاش الناس ... کفاية الامراء العرب .. مش 
کده یاست ؟! 

وتساعل رئيس :بنك ٠‏ القاهرة : ۔اکن .مشروع ۔کبیر زی -ده تلزمه 
مصروفات Y‏ البداية .. وتکالیف للدعاية والطباعة والاعلان . . من , 
سیدفع الصروفات ؟ . . 

كان عثمان احمد غثمان جاهزا للرد :بنك القاهرة دفع الصروفات ۳ 
وياسيدى إن ن كانت المسالة مسالة ضمانات :. احنا نضمن لك السداد .. 
وتساعل Serres‏ ن ؟ المقاولين العرب ؟ 

رد عثمان : لا .. لا .. ( شركة ) القاولین العرب تضع التصمیمات. . 
والرسومات .. لکن Lal‏ .. اللى قاعدین هنا ist...‏ ناس في البلد . 
نعون ضامنین للقرض الذى سفحصل عليه من البنث ق الپداية 7 
المشروع يصرف على تفسة 
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على بعض دلوقت ..مش حاتطلع بمائة جنیه .. انت فاهم مهنة الكتابة 
زی مهنة القاولات ؟! 

لکن صراخ فکری أباظة تبخر ق الهواء .. وکان لابد آن يحدث ذلك . 

وق اليوم التال قالت لى ام کلثوم بطريقة تبدو عابرة : ماذا كنت 
صامتا تماما آمس $ 

قلت لها ببساطة : إننى مع الفكرة الاساسية التی بدا Ups‏ 
الاجتماع .. ولکننی لست مع الفكرة الاخری التی تطور إليها .. فحینما 
تخرج ام كلثوم إلى الناس لکی تقول لهم : إننى ساقیم مشروعا خیریا 
بهذه العشرین الف جنیه من glo‏ الخاص .. سیتفهم الناس فورا 
الرسالة التی تريد ام کلثوم أن تقولها . اما حینما تخرج ام كلثوم إلى 
الناس لكى تقول لهم : إننی اريد أن اقيم برجا ضخما على شاطیء 
النيل . يحمل اسمى . ولكنه سيتم باموالكم . فهذا شىء آخر يختلف 
تماما . 

ولم يكن اسوا ما فى الموضوع هوالتعديل الجذرى الذى طرا على 
فكرة آم كلثوم الأصلية .. وهو تعديل كانت aj‏ كلثوم نفسها متململة 
منه تماما .. ولكن الفكرة كانت هى الظروف القائمة ذاتها . لقد كانت 
ظروف النكسة قائمة , والناس قلقون ومرهقون تماما والدولة تبدو ق 
واد .. والناس فى وادى آخر .. ووسط هذا كله .. تخرج الحملة 
الأعلانية فجاة لكى تطرح على الناس فكرة هذا اليانصيب الکبیریملیون 
جنيه .. لتمويل مشروع ام كلثوم للخیر ! 

وقد سار المشروع بعد ذلك ف دهاليز عديدة ليس هذا مكانها .. 
وعبرت مياه كثيرة نيل الزمالك ق القاهرة حيث ( كانت ) توجد فيللا 
ام کشوم . 

وقبل سنوات قليلة تقابلت بالصدفة مع عثمان احمد عثمان . ولاننا 
لم نکن قد تقابلنا منذ الفشل الکامل الذى dally‏ مشروع الیانصیب . 
فقد بادرنی عثمان بقوله : 

— یااحی البلد دی مافبهاش وفاء .! of‏ اخبار مشروع 
ام كتوم ؟ ! 

ویومها قلت له : لکی أعطيك الاجابة الصحيحة .. يجب ان نتبادل 
الأدوار .. فاصبح آنا عثمان آحمد عثمان .. وتصیح آنت كاتيا بسیطا 
لا عيش فى الدهاليز !! 


خصم الزمن إذن آشیاء عديدة من کلماتی عن ام کلئوم حینما زحلت 
Lic‏ .. لقد خصم أولئك الذین استداروا بوجو‌ههم إلى الناحية الأخرى... 
فيما بدا لهم أن آم کلئوم شمس تغرب .. اما النشمس التی توشك أن 
تشرق . ففی مکان آخر . وخصم الزمن أولئك الفریق الذین كانت 
ام pa‏ بکنسبة لهم yao‏ وسيلة ضمن وسائل آخری عديدة .. یتم 
بها تسلق السلم إلى أعلى . وخصم الزمن كذلك اولئك الذین لفقوا على 
مسان al‏ کلثوم بعد رحیلها کلمات لم تقلها .. ومواقف كانت تؤمز 
بعکسها . 

ولکن الزمن - ایضا - اضاف إلى ام کلثوم llas‏ جديدة . 

لقد اضاف الزمن .. Mio‏ مثلا .. معنی أن تکون فنانا منتمیا إلى هذه 
الارض .. ald‏ كلثوم كانت تنطلق بصوتها Ligh‏ وشجیا عل خشبة 
المسرح . ولکن .. قیما وراء خشبة المسرح .. كانت pl‏ کلتوم هی تلك 
الفنانة الريفية البسيطة التى تعرف أن الوطنية انتماء .. ولیست 
هتافات . 

حینما تعرضت مصر مثلا للغزو الثلائی فى سنة 1907 . واصدرت 
الولایات المتحدة وبریطانیا وفرنسا قرارا بتجمید الارصدة الصرية 
لدیها « aly‏ يعد فى مصر أبة ارصدة اجنبية تسم حتی باستیراد 
الادوية والاغذية .. ذهبت ام كلثوم على الفور تتبرع ہما تملکه .. 
وتعرض lo‏ تستطیعه . ۱ 

وحینما فعلت اخ کلثوم ذلك . فانها لم تفعله آمام الکامیرات واجهزة 
التسجیل . لقد فعلته بتواضع .۰ وق صمت .. بحيث لم يعرف حد 
dlls‏ الا بعدها بسنوات عديدة . 

وبعد نكسة پونيو ۱۹۲۷ ء اهتزت ام کلثوم من الاعماق بمثل 
ما اهترز ملايين الصریین . لکن أم كلثوم أدركت بغریزتھا ان القضية 
أصبحت هي : النهوض من جدید .. والقضية هی : الا نفقد lus) Lilas!‏ 
بصحه الاستقلال الذی نریده .. والقضية هی : ألا نسمح لعدونا أبدا 
بالنجاح ف تشکیکنا بانفسنا . 

ولانها فنانة . ولا تملك سوی صوتها : فقد بادرت ام pgs‏ على الفور 
إلى تنظیم سلسلة من الحفلات الغنائية التی تقوم باحیائها فى محافظات 
مصر . وق العالم العربی أيضا . حفلات کان هدفها الأساسى هو CAD‏ 
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التبرعات لصالح الجهود الحربی .. وأسفرت Y‏ النهاية las‏ يزيد عن 
ملیونین من الجنیهات - بأسعار الستینات . 

لکن ام کلثوم حینما فعلت ذلك . لم تذهب إلى الاذاعة والتلیفزیون 
لکی تطلب إذاعة حفلاتها هذه .. ولا سمحت لأحد بان يلوى الناسبة 
لکی يختلط العام بالخاص .. ويصبح الجهود الحربی وسيلة ملتوية 
للمزید من الاضواء والشهرة . ام كلثوم لم تنقصها اضواء .. 
ولا شهرة . لقد فعلت ذلك Y‏ صمت .. ویاصرار حقيقى ۳ وتواضع 

الآن إذن » وبعد سنوات من رحیل al‏ كلثوم .. خصم الزمن آشیاء . 
واضاف اشیاء . لکن الحساب الاجمال يستقر ف النهاية عند الحقيقة 
الوجودة : إن آم كلثوم لم تكن مجرد مطرية .. ولا مجرد نجمة .. لقد 
كانت دنبا بأسرها . لقد كانت فتاة ريفية بسيطة . جاءت إلى القاهرة . 
.وق ذهنها حلم محدد ترید أن تحققه . 

وق الطریق إلى تحقیق هذا الحلم ٠‏ آدرکت ام كلثوم الدرس الاساسی 
فى الوضوع كله : إن الذی لا پحترم فنه .. لا يحترمه فته . 

و. .. وریما کان هذا بعض السبب الذی جعلنی آتحمس لفكرة هذا 
الکتاب ف سنة ۱۹٦۱۹‏ . لم تكن الفكرة فکرتی .. لانها فى الواقع كانت 
فكرة مؤسسة « اخبار الیوم » التی اعمل بها . إن المؤسسة كانت قد 
بدأت Y‏ إصدار هذه السلسلة من الکتب الشهرية - « کتاب الیوم » - 
قبل شهور . وآراد بعض السئولین عن المؤسسة حينئذ إصدار AGS‏ عن 
al‏ كلثوم .. واختاروا بالفعل من يكتبه . 

ولکن ام كلثوم رفضت الفکرة Y‏ حینها جملة وتفصیلا . 

وطلبت المؤسسة من إحسان عبد القدوس - رئيس تحریر « اخبار 
الیوم » حينئذ ‏ التوسط لدی ام کلثوم « باعتباره من اقرب اصدقائها 
الذين تثق فى حسن تقدیرهم . 

وحینما اخبرنی إحسان عبد القوس بان ام کلثوم قد وقع اختیارها 
على انا لاکتب هذا الکتاب ۰ کشرط موافقتها على صدوره ۰ اصابتنی 
حالة فزع . بل .. ما هو اکثر من الفزع . فلم يخطر ببالى من قبل أن 
یکون آول کتاب يقدر لی أن أصدره .. سیکون عن ام کلثوم .. شم إن 
جمھور آم کلشوم. هوبالملايين. فى مصر والعالم. العربی کله .. ولن بتقبل . 
هذا الجمهور مطلقا عن آم کلثوم الکتوبة نثرا بين صفحات کتاپ .. ' 
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. ما هو اقل مما یعرفه عن ام کلثوم التالقة غناء على موجات الأثبر .. 
" وإذا قدر لمثل هذا الکتاب أن ينجح فالتفسير جاهز بالطبع . وهو أنه من 
الطبیعی أن cats‏ لانه عن ام كلثوم . 

اما إذا لم ینجح الكتاب ؟ 

وحینما آدرك إحسان عبد القدوس مخاوق هذه قال على الفور : انك 
تری الامر مشكلة .. بقدر ماآراه آنا تحدیا .. ثم , الست انت واحدا من 
هذا الجیل الجدید Gill‏ بتطلع إلى التحدیات ؟ 

وبدات مشاوراتی مع آم كلثوم بشان الکتاب . 

وکانت هناك لحظات اتفاق .. بقدر لحظات الاختلاف . 

فام كلثوم كانت شديدة التحفظ del yy Y‏ تفاصیل ذکریاتها الخاصة . 
لقد نشرت الدکتورة نعمات آحمد فؤاد deja‏ من مذکرات ام Y pgs‏ 
الکتاب الذی اصدرته Y‏ سنة ۱۹۰۲ . وکتب الاستاذ , المرحوم ؛ على 
مین فصلين من مذکرات al‏ كلثوم Y‏ مجلة « هی » فى سنة ۱۹٦١‏ : 
والآن توافق ام کلثوم على أن تروی Y‏ من مذكراتها ما یکفی لفصلین 
جدیدین للکتاب .. 

وام کلثوم توافق على تناول دور محمد عبد الوهاب ‏ تطورها 
الغنائی . ولکنها تری أن ریاض السنباطی لعب فى تاریخها الغنائی 
دورا أكبر لا يمكن تجاهله . وبالطبع , لم تكن القضية بالنسبة لى 
مطلقا قضية تجاهل .. ولکنها قضية أن السنباطی نفسه كان عزوفا 
تماما عن الحديث منذ سنوات طويلة . ۰ 

وام كلثوم كانت عنيدة فى إصرارها على عدم الحديث عن حياتها 
الخاصة . وتتمسك بفكرة أن شخصيتها كمطربة هى كل ما بعنی - 
ويجب أن يعنى - القارىء والمستمع . 

أشياء واشیاء .. اختلفنا فيها احيانا .. واتفقنا فيها أحيانا .. حتی 
Jas‏ الكتاب .إلى مسنوی توقعات. laica y . són‏ آعود الآن بالذاكرة 
إلى الخلف .. فانتی ادرك فعلا .. إلى ای حد كانت ام كلثوم [gus‏ 
معى صَبورا .: ومتفهمة .. ومدركة للحقیقة الجوهرية .. وهی أن کل 
جيل إنما يعبر عن عصره هو , باکثز معا تعبر ¡ho pase‏ . 
ae‏ ذك .. یظل طموح tabla yb‏ نحو | لاکثر_اکتمالا-وشمو y‏ 
e ged gs‏ سول iss quo 3 ES‏ قبا یاو طبع بد 


الرة ثلاث مرات . وبعدها تكرر اعتذاری لناشرین عدیدین عن عدم 
الوافقة على إصدار Glas‏ جديدة من الکتاب . 

وحینما آخیرنی الاستاذ طلعت الزهيرى رئيس مجلس إدارة مؤسسة 
اخبار الیوم عن عزمه إصدار طبعة جديدة من هذا الکتاب . كنت انا 
الذی تململت . إن الکتاب هو کالصورة الفوتوغرافية .. التی تعبر عن 
لحظة التقاطها . ومن هنا . فائنی حینما عدت إلى الکتاب من جديد .. 
وجدت الکثبر مما يمكن إضافته .. والأسرار التی حان وقت الکشف عنها 
وتفسيرها . 

لکن هذا كان يعنى بالنسبة لى أن اصدر UES‏ جدیدا . 

وق الواية , وجدت تفي منحازا إلى فكرة صدور الب كما و , 
بعد إضافة فصل ختامى كنت قد كتبته ونشرته فى « أخبار اليوم » 
مناسبة رحيل ام کلثوم .. إننى Y‏ هذا آلاتحیاز - واعترف - a‏ 
ذلك .. لان الكتاب الأول , هو مثل الحب الأول .. يحتفظ بمكانته دائما 
من حيث هو . 

إننى ء فى عودتى إلى قراءة هذا الكتاب . اعود ق الواقع إلى مقتبل 
حياتى الصحفية .. حينما كان الحلم بسبق الواقع .. والشاعر تسيق 
الزمن . 

والان . دار الزمن . 

ودارت الایام .. دارت ہام کلثوم Lug...‏ .. ویواقعنا واحلامنا .. 
ولکن صوت ام کلثوم ما يزال فى القلب كما كان دائما .. اننی مازلت 
اتذکر مداعباتها .. واختلافاتها .. ومواقفها غير العلنة .. بقدر ما اتذکر 
حزنها الاکیر Y‏ سنواتها الاخبرة . حزنا .. جعلها تمتنع عن الفناء سنة 
كاملة .. وق الحفلة الأول التی قررت أن تغنی فیها بعد الامتناع . 
اختارت ان تبدا الحفل باغنية محددة سبق لها أن غنتها .. ولکنها الآن 
تريد أن تیدا بها حفلها الجدید .. وبشعور جدید .. وإحساس متغير 

هكذا خرجت ام کلثوم إلى الناس نغنی : .. ودارت الایام ! 

وبهاتین الكلمتين فقط .. ادرك الجمهور فورا كل ما كانت ام کلثوم 
تريد أن تقوله . وربما دفعت الثمن من اجله .. حتی رحیلها ! 


© معمسود صوض 


Ye 


فقدمه الطبعة الأولى 


۰ کم الساعة الآن'؟ ! .. 
سؤال یقفز الى ذهنی كلما فکرت فى أم 
كلثوم . عندما أستمع الیها تغدى « 
تتکلم , تناقش « دل - = حتی - وهی 
تستمع .. اکتشف أن الوقت قد 
خدعنی . عندما آمد يدى الى شریط من 
اغانی آم کلثوم ..أى شریط .. 
فانتی أديره لكى أستمع منه إلى خمس دقائق 0 عشر e) ‘ Ss‏ 
ساعة . ولکنتی اکتشف.فجاة ان .الوقت قد ۔جری ۔منی -دون أن 
ادری . اکتشف سؤالا بقفز إلى ذهنی فجاة : کم الساعة الآن ٩‏ ۱ .. 
الساعة السايعة , الخامنة . التاسعة , العاشرة مساء . اربع ساعات 
قضيتها وانا استمع .. إلى اغنية لم اسمعها منذ مدة طویلة - dis‏ 
اریع-ساعات-۔۔تصور:وبینما۔-اأستمعإلی--ام-کلٹوم-فرہما = ریما - 
اتنبه إلى الوقت من جديد قرب منتصف ۔اللیل .. ايه ؟ !..كم 
الساعة ؟ ۱ منتصف الليل ؟ ! لا .. .لا .. هذا كثير ۱ .. 
۱۱ 


. ولكن لایوجد کثبر عندما تستمع إلى al‏ کلثوم . لم يعد هناك كثير من 
التصفیق .. كثير من الانفعال .. كثير من الوقت .. تحول الكثير إلى شىء 
عادی . روتان . Sule‏ . بل اننی اعرف صدیقا یحدث له آکثر من هذا 
Louie‏ يستمع إلى al‏ كلثوم . إذا اعطیت لصدیقی هذا کرسیا وطلبت منه 
أن بجلس عليه .. فانه سوف بجلس .. ساعة . یوما . أسيوعا . لوم 
لزم الامر . صدیقی لن يطلب منك شیثا اکثر من الطعام و .. اسطوانات 
" إننى لا اعرف صدیقی هذا . اعرف فقط أن اسمه هو ( م ) . هذا 
اسمه - میم - .. نقطة . آننی Y‏ استطیع كتابة اسماء ملیون شخص ء 
مائة ملیون شخص , یفعلون ما يفعله صدیقی هذا عندما بستمعون إلى 
ai‏ کلثوم .. 

هؤلاء هم جمهور آم كلثوم .. 

dios‏ وقت طویل مضى . اعتادت ام كلثوم على هذا الحب من 
جمهورها , انها تستمع منهم إلى التصفیق . ثم ماذا بعد ذلك ؟ التقدیر . 
ثم ماذا ؟ الشهرة . الاعجاب . الحب - نعم - ثم ماذا اخیرا ؟ التصفیق 
من جديد .. هذا کل شىء .. 

ومعنی ذلك آننا لم نعرف اکثر من ۱۵ / من ام كلثوم . لم نشاهدها 
سوی کل ليلة خمیس تغنی فیها . هذا کل ما نعرفه . آما Slim‏ ام 
كلثوم - شخصية ام كلثوم - ابتداء من الجمعة إلى الاربعاء . من 
الصیاح إلى المساء ‏ من الفجر إلى العشاء , فلم نعرف عنها الکثبر بعد . 
ما زالت شخصية آم كلثوم نحتاج الى«إكتشاف .. إلى تحلیل . إلى |عادة 


إكتشاف آخر : ان آم كلثوم هی السبب Y‏ هذا كله ! .. لقد آقامت ام 
کلثوم سورا صينيا حول شخصینها , سورا عاليا .. سورا يحجب ما ق 
داخله ٠‏ خلف هذا السور تحتفظ ام کلثوم بحیاتها الخاصة , 


وشيئا فشیثا بدات احاول إقناع ام کشوم أن تفتح القوسین « ان 
تفتح باب السور حتی یعرف الناس ان كل حياتها , کل شخصیتها کل 
تفکیرها . شهر وشهر .. وسنة .. ثم clus‏ ام كلثوم تتکلم , بدات 
¥\ 


تتکلم - بعد سنة - لکی تروی لى أشياء کثيرة جدا .. آشیاء أستطيع 
تلخيصها تحت عنوان واحد : لا شىء ۱ .. ولا حرف . ولا کلمة . 
ولا - حتى - وعد بكلمة .. ۱ 

ولكننى حاولت من جدید .. مرة .. ومرة .. ومرة .. ثم - آخیرا - 
بدات ام ails‏ تتکلم . تتکلم Mad‏ .. 

فى هذه الرة كان حدیثی مع al‏ كلثوم یبدا على اساس انه سيستغرق 
نصف ساعة - بالكثير ساعة -ولکن .. ها هو السؤال من جديد يقفز إلى 
ذهنى تلقائيا : كم الساعة الآن ؟ لحظتها إكتشفت أن الساعة قد توقفت 
منذ ساعة . ساعتين ء ثلاث ۰ اربع - أحيانا خمس - ساعات ! .. 

وق كل مرة كنت اعود إلى الأوراق التى كتيتها من حياة آم كلثوم . 
اعادة نظر . ماذا فى Gor‏ ؟ اوراق - نعم ولكن .. ياه كل هذه 
الصفحات .. ؟ كل هذه الاسرار عن شخصية ام كلثوم ؟ .. 

إن ام كلثوم بدات حياتها من لا شىء . أقل من لا شىء .. من الصفر .. 
من تحت الصفر .. ولکنها إستطاعت أن تصل إلى قمة لم یصل الیها 
احد , ثم استمرت فق وقت لا يستمر فيه احد .. وفيما بین النقطتین - 
القاع والقمة - واجهت ام کلثوم مواقف کثيرة : الفقر . الجوع . 
الحرمان . الشقاء ٠‏ الیاس . الهزيمة . السقوط , الفشل ٠‏ الالم , 
العذاب . کثیرا من العذاب ء ثم - بعد وقت طویل - النجاح . مواقف 
Y‏ یعرفها dal‏ .. ۱ 

فیما بين القاع والقمة كان فن ام كلثوم هو - فى الواقع - الطريقة 
التی عاشت بها . حیاتها نفسها .. هى الفن .. فن ام کلثوم هو حیاتها . 
وحیاتها هی شخصیتها . وشخصینها هى - من جدید - الفتاح 
الرئیسی — لفهم ام کلثوم . أن ام كلثوم هنا هی نموذج ٠‏ هی رمز ۰ رمز 
لشخصية . لحياة . لمجتمع . لظروف هذا الجتمع . 

۶ 

الصفحات القادمة هی حصيلة هذا كله .. حصيلة افکار al‏ کلئوم .. 
وأفكار ا مجتمع عن ام کلتوم .. نصفها مذکرات منها . ونصفها مذکرات 
(gue‏ . حل وسط .. 

۱۳ 


وق هذه النقطة ارید أن آنبه إلى شىء هام : أننى اعشق صوت ام 
كلثوم . ولکننی لا آعبده . فى الواقع اننی انتمی إلى جيل جدید 
Y‏ « يعبد » آحدا . جيل يحب , یعجب » پعشق .. ولکنه لا یفعل - 
حتی هذا - إلا بعد أن يفهم .. ویناقش . جيل يرفض إستثناء آحد من 
ا مناقشة .. والراجعة .. 

وام كلثوم نفسها متفقة معی فى هذه النقطة . بل أنه Y‏ ماكانين على 
الاقل من هذا ال a aaa‏ ود و 
الخلاف قائما . 

ولكننى أؤمن gil‏ کنت معجیا حقا باحد .. فیجب أن أعبر عن 
هذا الاعجاب وأنا واقف على قدمى . 

ان ام كلثوم نجحت ف اشياء كثيرة .. سوق تسجل الصفحات 
" القادمة جزءا منها .. 

وفشلت أم كلثوم 3 أشياء قليلة , سوف تسجل الصفحات القادمة 
معظمها .. 

ولكن .. يبقى فق النهاية شىء واحد . لقد فشلت ام كلثوم فى شىء أكبر 
من هذا كله : فشلت فى أن تكون امراة عادية ۱ .. 

بهذا السطر أعلن انسحابی مؤقتا .. حتى اجلس Y‏ مقاعد القاریء 
لصفحات .. من مذکرات ام كلثوم . قذکرات منها وعنها . مذكرات إلى 
صديقى المجهول دم » .. ميم .. نقطة . مليون مستمع - مائة مليون 
مستمع - يعشقون ام كلثوم ! 


© مهمستود صوض 
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3 القاهرة موس للفقراء وموسیقی 
فى القاهرة موسيقى 
للاغتیاء = 


\a 


القاهرة . 
٦‏ . 
Jb,‏ اللحم بقرشين . مشفى بثلائة 
قروش . 
date‏ السجایر ماركة « العنبرول » بقرشبن . 
الأوتوموبيل الفاخر خمسة محلات ب ۳٣٣‏ جنيها . 
الرواية المقررة على طلبة البكالوريا هى زهراب ورستم ٠‏ , 
على آفندی الكسار بربرى مصر الوحيد يمثل رواية البربری ف 
الجيش . 
نابقة مصر فى التمثيل يوسف وهبى يقوم ببطولة رواية الذبائح ۔ 
المستر سمسون رئيس النیابة المختلطة بالمنصورة يحضر dia‏ 
مدرسة المنصورة الأميرية . 
و .. نحن فى سنة ۱۹۲٩‏ . 
السكان فى القطر المصرى كله عددهم محدود . بالضبط ۱۲ مليونا 
و ۲۱۷ الف نسمة . من بين كل مائة من السكان pas Y‏ هناك ۲٩‏ 
یموتون بعد سنة من مولدهم . المرض وسوء التغذية سبب ذلك . 
الذين بعرفون القراءة والكتاية فى مملكة مصر ‏ مجرد القراءة 
والكتابة ‏ عددهم ۱۹۷ فردا قى كل آلف من السكان . 
الصحف Y‏ مصر محدودة . الأخبار فيها محدودة Las‏ . منها تلك 
العناوین. المنشورة Y‏ مقدمة هذا الفصل.. 
۷ 


من الاخبار التی تبرزها مجلة « اللطائف الصورة » ایضا . خبر 
یقول « . . يشاع أن الحکومة الصرية تنوی فتح نفق من السيدة زینب 
إلى محطة باب الحدید طرور سكة حدید حلوان تحت الارض بعد أن 
تتحول قاطراتها من بخارية إلى کهربائية » . ان الزحام سبب فى هذا 
الشروع . بطء القطارات سیب آخر . ان السفر بالقطار من القاهرة إلى 
الاسكندرية بستضرق سبع ساعات . لهذا بسمون القطار 
« للستعجلة ۰ ! 

نفس الجلة تنشر على عرض صفحة كاملة منها صورة کتبت تحتها 
قائلة « هذه صورة اتحفذا بها المصور الشهير الخواجة زولا لحضرات 
أعضاء dat‏ الاحتفال بتکریم فخامة المندوب السامى جورج لويد 
واللادی قرینته بصفته ممثلا لانجلترا صديقة مصر . الذی نحیی فيه 
رسول السلام بين الشعبین » ! 

هذه واحدة من مظاهر كثيرة لتفسخ الجتمع الصری ف تلك الفترة . 
فبعد ثورة عظيمة قام بها الشعب سنة 1414 بدأت مصر تحارب 
نفسها . . بینما یتفرج عليها محتل غاصب وحاکم مستبد . 

ولقد (cul‏ انتکاس الثورة إلى تفشی ظواهر مرضية فى الجتمع 
المصرى . . ۱ 

فالانتهازیون والوصولیون منتشرون فى الحياة العامة . لخصهم 
سيد درویش منذ سنوات عندما غنی فى اوبریت « العشرة الطيبة » 
علشان ما نعلى ونعلی ونعلی . . لازم نطاطی نطاطی نطاطی ! 

والصراع داثر علنا بین الاحتلال ومجموعة من التقفن الشبان 
انتجتهم ثورة ۱۹۱۹ منهم طه حسبن وتوفیق الحکیم والعقاد ومحمد 
حسین هیکل . وفکری اباظة . 

والشکوی dele‏ من الانحلال الاخلاقی . بسيبها نشرت الجلات 
صورة ‏ « . . نفر من اعضاء جمعية الشرف التى تاسست ‏ القاهرة 
لنشر الفضيلة ونصح الشبان بالایتعاد عن الرذيلة » . 

والرذيلة لها جمهور واسع يغذيها . 

من هذا الجمهور الجنود الانجلیز الذين يمرحون فى شوارع مصر 
ویسهرون لیالیها . آماکن السهر تنحصر بین میدان الأوبرا فى القاهرة 
YA -‏ 


- ودين شارع عماد الدین والفجالة . في شارع sles‏ الدین تستطیع أن 
تشرب البيرة والویسکی . اذا أردت « العرقی » فاتجه إلى الفجالة . 
« البوظة » فى شارع کلوت بك . على امتداد هذه الشوارع تستطیع أن 
تقرا هذه اللافتات « خمارة مانولى » . « مار خریستو » 2 مقهی 
م کوستی » ء فار « بنایوتی a‏ خمارة + خرالیو » . 

واذا سرت فى شارع محمد على تجد على يمينك وعلی يسارك دكاكين 
صغيرة علقت على جدرانها آلات الطرب من عود ورق ودربكة فوق 
الدكاكين اعلانات باسماء أصحابها من آهل الفن . « الأسطى حميدة » 
Mis‏ . عوادة . « الاسطی زونك » . ale‏ . « تعيمة المصرية » 
ارتیست . 

داخل هذه الدکاکین توجد فئة من التعهدین تسمى « الطيباتية » ان 
« الخطيباتى » یتفق مع الزبائن وبقتسم الاجر . وق ليلة الفرح برتدی 
gu‏ المزركشة ویضع خاتما y‏ أصيعه . وطوال غناء « العالة » فان 
الطیباتی مسئول عن استمرار آهات المعجبين من الجمهور ق كل مكان 
من السرادق .. 

اذا وصلت إلى شارع عماد الدین فسوف تجد کازینو دی باری 
مسرح الیرنتانیا . . مسرح الأجبسيانا . الرینسانس . الأبى دی روز 
الکوزمو . . ٹم . . مسرح رمسيس . 

هنا تجد نوعا آخر من Jal‏ الفن والطرب والوسیقی . 

ان ف القاهرة موسیقی للفقراء . . وموسیقی للاغنیاء . 

فى القاهرة غناء للرجال . . وغناء للنساء . 

فصاحب الفرح . . عندما یکون ثريا . و oe‏ ام 
الطربین . .. مطربا له وللوجهاء . و آخر للجمهور العادی . 

© ان مطرب الاغنیاء يرتدى بدلة . وهو صييت معروف باسمه 
الشيخ حامد مرسی . . اسماعیل سکر . . عيد اللطیف الینا . . الخ . 

ومطرب الفقراء يرتدى الجلباب . انه صييت معروف بصفته . من ٠‏ 
هؤلاء مثلا : فرقة الخضری » والقهوجى , وحسین المكوجى .وشات 
الحلوانی ۰ . الخ . 

. مطرب الأغنياء يحيى الليلة الرئيسية . ليلة الزفاف‎ ٠ 

۹ 


ومطرب الفقراء يحيى الليالى السابقة على الزفاف . 

© وعندما یغنی مطرب الاغنیاء بستأجر الثری ماكينة كهرياء ٠.‏ 
فالدعوون كلهم وجهاء . آما عندما یغنی ube‏ الفقراء فان صاحب 
الفرح بستاجر کلوبات غاز . 

© واذا اجتمع الطریان فى لیلة واحدة فان ۳۹ الاغنیاء يغنى 7 
الحفل . بینما الآخر يغنى في الاستراحة ! 

۰ مطرب. الاغنیاء متفرغ للغناء . ومطرب . الفقراء غير متفرغ . 
لا يستطيع . . ولذلك كان من الشائع أن يعمل باکئز من حرفة . . من 
بینها الغناء أو التلحین . فنجد فى شوارع القاهرة لافتة کتب علیها 
« بائع يانصيب وسجابر . . ومغنی » : لافتة آخری « ملحن آناشید 
ومقرىء مدائح Ls gai‏ ومشخص » . لافتة : ثالثة « حانوتی ومقریء 
ومشخصاتى » . رابعة «١‏ دار الجیلانی_والتشخیص والتلحین » ! . 

وعندما بدأت al‏ ۔کلثوم تغنى فى القاهرة فلقد كانت ما تزال تنتمی إلى 
الدائرة الثانية : صالح عبد الحى يغنى ف ليلة الفرح , وهی تغنى فى 
الليالى السابقة على الفرح . هى نفسها تاتی إلى الفرح راکبة ‏ ثم تعود 
بعد الفرح سيرا على الأقدام . هی نفسها فقيرة ٠‏ .تغنى المدائح 
النبوية . ترتدى الغقال على رانتها بالطو آزرق على جسمها . ملابس 
متواضعة . وما زال عليها أن تحارب لكى تدخل الدائرة الآخری 
المغلقة : دائرة المطربين المشهورين او نصف المشهورين . ان عليها ان 
تفعل ذلك مع uns‏ الشديد فى الإحترام الذى يعطيه المجتمع JaY‏ 
الطرب . 0 
- ان کلوت بك .مثلا قدم صورة.حية لذلك عندما سيق أن سجل فى کتابه 
» وصف مصر ؛ يقول : « . . والفنون الصریون الذین صناعتهم 
الفناء يسمون بالالانية .: مفرد آلاتی . وتتالف متهم jas Y‏ طبقة 
+محتقرة.فاسدة.الأخلاق. .. .اذامجىع نيهم .إلى منازل dell!‏ تقاضو J‏ اجرا 
لا یتجاوز ما Bu: delas‏ فرنکات إلى اربعة فى الليلة الواحدة . 
وا مدعوون لسماعهم يغدقون علیھم عادة من محض کرمهم شیا من الال 
يضاف إلى تلك. الأجرة الزهيدة : وتقدم اليهم آثناء. الغناء المشترويات. 
الخمرية كالعرقى وغيره . وهم يفوطون ل شربها : ویحدث احيانا وقد 


لعبت الخمر بعقولهم أن بفقدوا رشدهم ویسقطوا على الارض . وق 
مصر مغنيات يسمين بالعوالم . وهی کلمة اطلقها الأوربيون على جمیع : 
الراقصات من غير تمییز ولا استثناء » . 
ان کلوت بك یصف الغناء والوسیقی فى مصر خلال القرن التاسع 
عشی . ومع ذلك فحتی هذه السنة - ۱۹۲١‏ - كانت النظرة إلى الفن 
عموما لم نتغير بعد كثيرا . 
فعندما بدا توفيق الحكيم يكتب للمسرح فق القاهرة خلال العشرينات 
وصفه احد اصدقائه قائلا انه « . . منخرط فى زمرة Jal‏ الفن والعياذ 
بالله » ! . من مذكرات توفيق الحكيم . 
وعندما عبر اطرحوم Ls;‏ آحمد لآبيه عن رغمته Y‏ العمل بالغناء : 
. والتلحين قال له والده الشیخ احمد صقر مرزبان « بقی يا ابنی تبقی 
من. عيلة مرزبان . . وتطلع من بتوع الیل یاعین ۱۶ء . . مذکرات 
Los‏ أحمد ۱ 
- وهذه النظرة لم تقتصر على الشخص العادی . . بل هي ممتدة إلى 
الحکومة ایضا . ان تطویر ورعاية الفن - هذا رأی الحکومة - هو من 
اختصاص وزارة الأشغال ! انه كرصف الطرق وبناء الجسور والتزع ! 
وعندما نشرت الصحف فى سنة ۱٩۲۲‏ خبر ايفاد اول بعثة فنية 
مصرية قالت « اوفدت الحکومة الصرية ف العام الاضی اول بعثة 
لدراسة التمثیل مكونة من فرد واحد هو زكى آقندی طلیمات اموظف 
بوزارة الأشغال « 
ووزارة الاشخال هی التی اشرفت على اقامة آول مسابقه فنية ف 
سنة ۱۹۲۰ . وکانت الجوائز الآولى فیها من نصیب : زکنی رستم ف 
التمثیل التراجیدی . بشارة افندی بواکیم ف التمثیل الکومیدی . 
. السيدة فیکتوریا موسی ف التمثیل الکومیدی للسیدات y.‏ . . السيدة 
منيرة المهدية فى الغناء السرحی 
ان منيرة المهدية هى سيدة aS‏ 
مضت . . إلى جانبها توجد السيدة نعيمة المصرية . السيدة توحيدة . 
السيدة فتحية أحمه . الآنسة آم كلثوم ! 
وال جانب هؤلاء توجد من الممثلات : فيكتوريا كوهين وشقيقتها 
۱ قدا 


هنرييت كوهين . ماری منصور . دوللی انطون . رتيبة رشدی وشقیقتها 
فاطمة رشدی . دولت ایبض . أمينة رزق ٠‏ وابریز ستاتی . 

ان انتشار الاسماء الأجذبية فى الوسط الفنی سببه أن الفتاة فى مصر 
لم تكن قد دخلت بعد باب التمثيل على نطاق واسع . بل ان فرقة دار 
التمثيل العربى . عندما قدمت للجمهور رواية « بنت الشهيندر » 
سنة 1975 فانها أسندت دور الراة فيها إلى الممثل حسن فائق . 
ونشرت له مجلة Cyl»‏ » صورة ( براقة ) بضفائر الشعر الطويلة 
والروح الفاقع . 

والصحف نفسها كانت تنشر بين وقت وآخر" صور المثلات 
اللامعات . . فى sli)‏ الرجال ا مرة تنشر صورا لزینب صدقی وفاطمة 
رشدی بالطریوش والبدلة . ومرة تتشر صورا لفاطمة الیوسف وبديعة . 
مصاینی وعزيزة Liso] y pal‏ محمد وفتحية احمد فى ملایس ( الافندیة 
والخواجات ) 1 

و .. نحن فى سنة 1975 . 

. ان المظهر الرئيسى للاهتمام بالفن هو الصحف . ان الصحف 
والجلات خصصت عددا من أكبر .كتابها لتقد الحركة المسرحية 
والغنائية والموسيقية . محمد التابعى يكتب عن المسرح ف 
( الأهرام ) . . التوقيع «حندس » . ابراهيم المصرى يكتب فى مجلة 
« التمثيل » . زكى طليمات فى « القطم » . عبد الجید حلمى فى 
« المسرح » . سعيد عبدة فى روز اليوسف . . الخ . 

.٠‏ ولکن-النقد لم يكن أمرا. سهلا ۔ان.احد النقاد کتب dels‏ خفيفة عن 
تمثیل. السيدة ماری متصور .. . ولکن « السيدة لم تر راه » , فارسلت 
وراءه نفرا من أصحابها ليلقوا عليه درسا ق فن. الكتابة . . ولييرهنوا 
له على آن العصا اقوى dom‏ من « القلم » ! 
شط اعرد اس ممثلة مسرح كبير بالشبشب ف الطريق 


والقد :القت علیه--محاضرة je Al gb‏ اصله واصل GGT‏ 
وت « 7 
ناقد ثالث كتب مقالا عن_رواية . « قمر الزمان » انتقد فيه بشدة 
السيدة منيرة المهدية . ثم « . . اضطر بعدها إلى ان يحمل شومة فق ندة 
١ ۲‏ 


آینما سار لیدافع بها عن نفسه - رأیه - ضد فتوات عماد الدین الذین 
أرسلتهم وراءه السيدة ليتفاهموا معه » . 1 

ان السيدة منيرة تمثل وتغنى . . 

والاتجاه فى الغناء كان متذيذيا . فبعد نهضة قصيرة ق المسرح 
الغنائى مثلها سید درويش . . بدا الغناء يبتعد عن التواشيح ولكنه 
يقترب من الخلاعة . ان أحد الشعراء قدم مرة قصيدة شعرية طويلة إلى 
كامل الخلعى لكى inks‏ فصاح فيه الخلعى MG‏ : 

كيف يمكن تلحين 'ذلك ؟ هذا شريط ترمواى وليست قصيدة ! 

آما الأغانى النتشرة فکانت تختلف . 

مثلا . . الأغنية الشهورة التی آلفها يونس القاضی وغناها عبد 
اللطیف البنا تقول : ارخی الستارة اللى فریحنا . . آحسن جيرانك 
La jad‏ ! ۱ ۱ 

هذه الاغنية تستطیع سماعها فى مقاهى القاهرة مثل : اللاوندية 
واسماء الکمسارية . أو - بالاسکندرية - فى مقهی شیبان او مقهی 
الیاس . 

أغنية آخری تقول : مین فيكو LL‏ مین فيكو ماما . . مش عارفة نينة 
من غير علامة ! 1 

أغنية ثالثة فى مقهى الالدرادو تقول : أوعى تكلمنى بابا جاى 
ورايا +« 

تغنيها عزيزة المصرية . 

أغنية رابعة بطلیها « السمعية a‏ تقول : 

ماتخافش عليا أنا واحدة سجوريا . 

ق العشق يا انت واخدة البكالوريا . 

واذااسرت خطوات آخری فى شارع عماد الدين فسوف تسمع أغنية 
الموسم : 

ايه اللى جرى . . ف المندرة 

شىء ما افهموش.- . 

آنا كنت لسه صغيرة ! 

وكان الجمهور يعبر عن اعجابه بالطرابيش . ان قذف الطربوش هو 

yw 


آقوی وسائل التعبیر عن الاعجاب عند جمهور VAYA‏ 

" والطرابیش تملا جمیع مسارج القاهرة ۔ 

و الطرابیش تملأ مسرح « الرینسانس » بشارع فؤاد ( أقيمت مکانه. 
قيما بعد سینما ريقولى ) : 

وتملاً « تیاترو ماجستيك » بشارع عماد الدين . حیث تعرض رواية 
م« الطمیورة » . 

وتملا أيضا مسرح رمسیس « الذی يعرض رواية » حانة مکسیم » 

وتیاترو حديقة الأزبكية حیث تعمل فرقة عکاشۃ © ' 

ودار الطرب الجديدة - صالة بديعة مصابنی بشارع عماد Gaull‏ . 
اعلانات الصالة تقول أن السيدة بديغة قد « خصصت مقاعد للسیدات 
يعيدا عن الرجال . . حفظا لکرامتهن » ! 

وتباترو برنتانیا , حيث بقدم جوق السيدة منيرة الهدية الرواية 
الجديدة « البریکول ‏ وتلحین کامل آفندی: الخلعی . خارج التیاترو 
تقول الاعلانات « تقوم بالدور الهم فى الرواية السيدة منيرة المهدية 
سلطانه الطرب وکروانة مصر الوحيدة ويليل وادی التیل » ! اعلانات 
لخری تقول « الليلة تغنی السيدة منيرة الهدية . دکتوراه ممتازة فى 
الغناء والطرب بين العالم الشرقی جمیعه » ! 

فى داخل المسرح تسمع منيرة الهدية وهی تغنی . عندما تغنى یقف . 
خلفها « المذهيجية » أو « السنيدة » . الذين Y‏ دنطقون ولا بتحرکون 
٭ الا بقدر . . وى الوقت الذی تریده. « الصبيتة » ۱ 

ومنيرة الهدية بدأت العمل فى صالة الالدرادو . حیث كان الذهب 
يتدفق من العمد والاعیان . وقد اصبحت بعد قلیل تلقب ب « سلطانة 
الطرب » , حتی لقد کان یجتمع فى بیتها مجلس الوزراء . . واذا غضب 
منها أحد رؤساء الوزارات . . كانت تصالحه باغنية « تعال يا شاطر 
نروح القناطر » . ویصطلح رئيس الوزراء . . ویذهب إلى القناطر ! 

ان هذا الستوی من الأغانى کان قد اضطر سيد درویش - قبل 
سنوات من وفاته = إلى أن یجاریه عندما لحن وغنی : الاستيك 
صدرك یضوی . و : با انا با آنت با واد با ماطاط | } 

al Las) الستوی من الخلاعة هو الذی اضطر سید درویش‎ er 


يلحن منذ سنوات روایات كشكش بك التی کان نجیب الریحانی یقوم 
هنا بالضيط بقول توفیق الحکیم فى کتابه « سجن العمر » : کان 
الاقبال على كشكش بك یعادل الاقبال على الکباریهات . ولم يكن سر 
daly,‏ فى الحقيقة الا تلك الراقصات الجمیلات الشقراوات الاجنبیات 
الوافدات علینا من الخارج عقب الحرب الأولى مثل « دینالسکا » 
ومثیلاتها ممن قذف بهن الجوع من بلاد منهزمة كالنمسا والمافيا . 
فجئن إلى pos‏ الفتوحة يومئذ لكل من هب ودب . فملان المسارح 
والحانات وقاعات اللیل . وکان الشباب من الوارٹین یقبلون على تلك 
Sat)‏ جمیعا لمصاحبة الفتیات آخر اللیل . وکان الواحد منهم یحضر 
الرواية الواحدة للریحانی کل ليلة . لا حبا فى الرواية نفسها - النی 
سبق أن شهدها مرات - ولکن من أجل سیقان الفتیات ۔ 

. + Lua 

هذه هى السنة التی قررت فیها ام كلثوم أن تستقر بالقاهرة . وهذا 
هو نوع من الجمهور الذى تشهده مسارح ومقاهی القاهرة 
سنة ۱٩۳۲‏ . 

هل تختار ام کلثوم هذا النوع جمهورا لها ؟ هل تغنی له . 
ما تخافش علدا انا واحدة سجوریا ؟ 

هل تفعل ام کلثوم .كذلك ؟ 

ستری من مذکرات ام کلثوم . 


gel a As‏ التو 
۱ عم 
ON) ES ۰‏ 
Y IA “BE‏ 


OREA 
Ye IN دما‎ 


من مذكرات ام کشوم 


الدرجة. القالثة الهم إل 


كانت القاهرة عندما Glas‏ نستقر 
فیها سنة ۱۹۲١‏ کالریخ . کل شىء. 
"فیها نکتشفه لاول مرة. . کل شىء فیھا_ 
مختلف ols, Lac‏ من قبل .. البیوت 
ae‏ ۱ 
الشوارع مختلفة . السنهرات مختلفة.. الناس مختلفون . والجمهور 


فى الریف كان صاحب الفرح یاتی الینا مباشرة - إلى آبی - للاتفاق 
ls.‏ الغناء : 

ولکن -فى القاهرة لاید من .وجود. متعھد الحقلات . 

ان المتعهد هو الذى يتفق مع الجمهور من ناحية . ثم هو الذى یتفق 
مع المطرب أو المطربة من ناحية آخری . . ويعد له مكان الغناء . 
ویتو 3- “الدعاية له بين الجمهور . 

وق البداية عانينا كثيرا من التعامل فع متعهدی الحفلات كان ابی 
طیب القلب خالص النية ‏ تعامله . وکان. العمل فى القاهرة يتطلب 
صفات مختلفة. - ویظهر ان منظر ابی كرجل ریفی . ۰ ومنظری كفتاة 
صغيرة . . بالعقال والبالطو . . بظهر أن هذا کان يغرى متعهدى 
الحفلات احیانا بالضحك علینا . . .. 
ف البداية نثلا كان صدیق احمد. متعھد "الحفلات يحضراق الصياح 
للاتفاق مع ابی على اجر الغناء: . الاتفاق يقضى بان يدفع لى سبعة 


۳۹ 


وعندما نذهب إلى صالة الغناء Y‏ ا مساء . . فان صدیق آحمد کان 
بدخلنا إلى السرح لنجلس خلف الستارة نستعد . ویبد! صدیق أحمد 
ف الشکوی لأبى قائلا : يا خسارة ! مفيش جمهور ! شوف الصالة 
فاضية ازای ؟! ۱ 

وعندما بتطلع آبي إلى الصالة من خلف الستار . . يجد أن الصالة 
خالية من الجمهور Mad‏ . لآن صديق أحمد تعمد أن یحضرنا قبل موعد 
٠‏ الجمهور بساعتة أو بساعتین ! 
والحل ؟ ! 

كان الحل ينتهى دائما بنجاح التعهد ‏ تخفیض الاجر التفق عليه 
من قبل فى الصباح . فبدلا من سبعة چنیهات یصبح الاجر خمسة 
أو آربعة جنیهات ! 

ویوافق آبی بحسن ئية , بینما التعهد یتمتم بصوت مسموع : ربنا 
بسهل بقی وما اخسرشی أكثر من کده ! ! 

وعندما نبدا فى الغناء بعد ساعة آوساعتین . . عندما يفتح 
الستار . . نفاجاً بآن الصالة قد اصبحت مزدحمة بالجمهور Gall‏ 


لا das‏ مکانا 1 
ونبحث عن التعهد فنجده . . فص ملح وداب ! ! 


© © © 
على أن هذه المشكلة بدات تختفى عندما بدا ابی شیئا فشیئا يكتسب 
الخيرة فى التعامل مع متعهدى الحفلات بحيث لا ننخدع منهم بهذه 


السهولة . 
بدات المشاكل مع المتعهدين تختفى . لتحل محلها مشاکل آخری . . 
مع الجمهور نفسه ! 


كان الجمهور ف البداية لا ياتى لكى يسمع غناء . انه ياتى أولا لكى 
يسلى نفسه . يسهر وینبسط ويفرفش . . ويسكر ! 

واذا سمع مطربا . . فالغناء لابد أن يتمشى مع مقتضيات السهرة . 
يعنى لزوم الفرفشة ! 

لهذا السبب فان موجة الطقاطيق الخفيفة ‏ الخليعة غالبا - هی 
التى كانت رائجة Y‏ تلك الایام ! 

لم يكن هذا لوننا . كنت ما آزال أغنى المدائح النبوية . . 
والقصائد . . واصمم على التمسك بهما . 

Ye 


ولكن هذا التصمیم Y GIS‏ مشاکل كثيرة فى القاهرة . 

آذکر اننی كنت فى احدی اللیال - سنة ۱۹۲١‏ - اغنی ف کازینو 
البوسفور . 

آن کازینو البوسفور كان بقع فى ميدان الحطة - میدان باب الحدید 
Lilla‏ - بالقاهرة , وکان رسم الدخول للسهر فى الکازینو خمسة 
قروش . . 

ف تلك الليلة بدأت آغنی - کالعادة - فى الساعة العاشرة مساء . 

ولم تكن هناك آلات تصلحینی فى الغناء . کان آفراد OSU‏ هم 
أربعة . منهم أبى وأخی خالد . وکنت ما آزال ارتدی العقال والبالطو 
الازرق . . ونغنی المدائح النبوية والقصائد . 

وبدأت فى تلك الليلة آغنی : سبحان من ارسله doy‏ لکل من يسمع 
أو یبصر . . 

وبعد قلیل بدا آفراد الجمهور یطلبون منی أن [توقف عن الغناء وان 
آغنی لهم الاغانی السائدة فى تلك الفترة . آغانی خليعة . . 

ان الأغانى النتشرة فى تلك الفترة كانت فى منتهی الخلاعة ‏ إلى درجة 
أن اغنية « بعد العشا . . يحلى الهزار االفرفشة ‏ مثلا تعتبر آغنية غير 
خليعة بمقاییس تلك الأيام ! وكان من الالوف أن یقوم اکثر من مطرب 
أو مطرية بغناء نفس الاغنية . . 

المهم . . طلب منی هؤلاء الافراد من الجمهور أن اغنی شیثا آخر بدلا 
من قصيدة ! سبحان من ارسله رحمة . 

استمررت ف الغناء ۱ سبحان من . . 

فى هذه اللحظة بدات تعلو اصوات نفس الافراد من الجمهور لکی 
ترغمنی على آلا استمر . . 

بعد قلیل بدأوا بصفرون مقاطعة غنائی . 

ومرة أخرى استمررت فى الغداء . 

ولکن السالة لم تقف عند هذا الحد . لقد وقف آفراد منهم. وهجموا 
على السرح بریدون اغلاق الستار . فى هذه اللحظة فقط بدات افقد 
[عصایی . 

۳ 


كانت السالة هى أن القادم إلى الکازینو فى هذا الساء . . يعلم مقدما 
من التی ستغنی . فالاعلان امعلق فى الخارج يحمل اسمی . 

وهو يعلم آیضا لون الغناء الذی سیسمعه . . فهو اللون الذی كنت 
أقدمه . 

أن الأغانى الخليعة التی بریدها لها آماکن آخری تغنی 
فیها . 

فما معنی هذا الصفير . 

الهم . . اننی لحظتها ثرت ۷ هجموا على السرح يحاولون 
اغلاق الستار . 

ف الواقع اننی شتمت شتمت هؤلاء الافراد من الجمهور . 

ولم أنتبه الا وابی بصفعني بيده ! . 

كانت اول مرة أتلقى فيها fio‏ هذه الصفعة من أبى ٠‏ اول Bye‏ 
یصفعنی فيها آمام الجمهور . 

وبكيت 1 . . 

. لاننی على حق . . وأبى يعلم ذلك‎ cuss 

ولکن آبی کان على da‏ ایضا . . لقد کان اوسع منی ادراکا . 

ان آبی ضربنى امام هؤلاء الافراد الثائرين من الجمهور . . لکی 
يرضيهم ! لکی بهدیء من ثورتهم ۱ لقد رای الشر فى أعينهم وهم 
يهجمون على السرح متجهین نحوی . 

وخفی- Gul‏ أن يحدث لى-مكروه - خفی أن يؤذيالأفراد السکاری . ٠‏ 
فتطو ع بمعاقدتئ: عنهم- : كما أنه اراد أن بلقنتی درسا Y‏ الأدب ! فمهما : 
كانت الظروف . لا يجوز لى ان اشتم واحدا من الجمهور . لا يجوز 
لى أن آتفوه بلفظ نابى واحد ۰" . حتى ولو كان معى الحق فى ذلك . 

3-... 5 
انسحبت من السرح فى تلك الليلة . . اجر دموعی ! . 

. 0 0 ۱ 

والواقع أن هذا النوع من الجمهور لم يكن یقتصر وجوده على 
القاهرة . كان هذا النوع.موجودا فى کل مکان . معنی ذلك أن مقاومة تیار 
ہے na‏ ورای > ولا حتی آمرا ممکتا دائما Las yg‏ 

۳۲ 


كان جزء! کبیرا من الجهود الذی بذلته فى البداية . . موجها .لقاومة 
اغراء الهبوط إلى الستوی السائد من الأغاتی الخليعة . 

وق البداية لم يكن يمر شهر - ولا حتی آسبوع - الا تواجهنی 
مشكلة بسیب عدم غنائی لهذا النوع من الأغانی . 

بل ان تصمیمی هذا كاد یکلقنی حیاتی فى احدی الرات ! 

كنت أغنى فى احدی القری . 

وبالتحدید كانت قرية تقع بجوار بلدة میت العامل فى مركز اجا 
بمحافظة الدقهلية . 

مكان الغناء هو دوار العمدة . دوار واسع . الجمهور Shas‏ الدوار . 
من هذا الجمهور وجوه آعرفها من قبل . فلقد كانت ارات العدیدة التی 
غنیت فیها من قبل قد بدأت تشجع هذا اللون من الغناء الذی كنت 
آقدمه . ولکن إلى جانب جمهورنا هذا كان يوجد النوع الآخر من 
الجمهور . النوع الالوف . . الذی جاء لیشرب الخمر ویستمع إلى 
أغانى « بعد العشا . . يحلى الهزار والفرفشة » ! کان هذا الجمهور 
یمثل أقلية بسيطة جدا فى الریف . . ولکنه کان موجودا على أى حال . 

فى تلك ALU‏ بدات آغنی قصيدة « سبحان من آرسله رحمة . . لكل 
من eya] pis‏ 

دقيقة واخری وآخری . 48 
ثم وقف واحد من الجمهور یصیح : ايه الغم ده . . عایزین 
نفرفش ! . ۱ 

واستمررت فى الغناء ! . 

ولکن نفس الشخص عاد ليقف من جدید : عايزين نفرفش . . عایزین 
شوية مياعة . . شوية مواویل . . غنی لنا یا ليل يا عين ! 

ولم التفت .اليه . ما زلت مستمرة فى الغناء . 

ولکنه . اسخص. y.‏ مقاطعته. لى. 

وعندما جاول عدد آخرمن الجمهور آن بسکتوه تكهرب_الموقف 

لقد. وقف_الن‌جل y gal‏ وسط الدوان وآخرج .من جیبه مسدسا ولو 
يه 4 الهواغ -منهدد! ! . 

a ate الى مش‎ pa alt tangs قال- الرجل‎ 


Leys. 
۳۳ 


وق لحظات کان الصمت بخیم على الکان كله . صمت له رنین ! 

ونظرت إلى الدوار الواسع فوجدته قد اصبح خاویا . . لا احد على 
الکراسی ۱ الجنهور الذی كان بتزاحم منذ لحظة . . ذاب ! 

ویبدو أن هذا الرجل كان صاحب سطوة ق القرية دون أن ندری . . 
لقد اکتشفنا فیما بعد انه ابن العمدة ! واحد من أصحاب النفوذ فى ای 
قرية ! . ۱ 

الهم - صمم ابن العمدة بمسدسه على أن أغنى له ما يريد . 

وصممت على آلا أغنى سوى ما أريد . 

وتوزعت نظرات آبی دين وجه ابن العمدة . . ودين مسدسه . . 
وبینی ! . . 

قال له أبى : معلهش يا ابنی . . هدی نفسك ‏ . 

ورد ابن العمدة : لازم تغنی یا ليل يا عين . لازم تعمل لنا شوية 
انيساط وفرفشة ! . . 

فقال له ابی : فرفشة ايه يا ابنی بس وانت شایل لنا المسدس ! 

. ! oss هو‎ 

قال أبى : حاضر يا اینی . . حتغنی . . حتغنى کل اللى انت عايزه . 
بس هدى نفسك . . غنى له يا بنتی . . أمرنا لله ! 

وصممت. على الا آغنی ! . 

لم يكن تصميمى عن شجاعة . . فالمسدس على بعد متر منى . 

ولكن تصميمى كان عن عناد . . وعن ايمان . . 

وبدآ المسدس يتململ فى يد الرجل وهو يقول بکلمات تلاعبت بها 
الخمر : يعنى ما بتغنيش ؟ ! 

ورد أبى بسرعة : حنفنی يا ابنی . . اصبر عليها بس . . صبرك . 
يالله ! . 

ق ‏ . .۰ 
انقذتنا عناية الله . . 

ففی تلك اللحظة دخل إلى الدوار واحد تعرفه . صاحب عزبة مجاورة 
للقرية . . جاء ف هذه الليلة لیسمعنی بالصدفة . . عندما ple‏ فى طريق 
عودته انتی اغنى هذه الليلة فى تلك القرية . 

۳ 


ولم يحس ابن العمدة الخمور بالرجل . . الا بعد أن خطف منه 
السدس وآوسعه ضریا ! . 
© © © 

وأعود إلى القاهرة . 

ان الجمهور المخمور كان اقلية فى الريف . ولكنه كان اغلبية يحسب 
لها الف حساب ف القاهرة . وا مسالة كالحلقة المفرغة . . لا تدرى من 
ا ا ما تن سور ی . أم فى انتشار نوع معين 

من الجمهور . ` 

وعلى أى حال فلقد كان الدرس الذى خرجت به مبكرا هو الا ایاس . 
هو أن اصمم على نشر اللون الذی كنت آغنیه ٠‏ ولم يكن يدفعنى هذا إلى 
التعصب ما أغنيه . . وانما تطویر ما آغنیه بحیث يكون مقبولا . 
وبشرط Y)‏ اضحی بالستوی الذی اؤمن Y ds‏ الغناء . 

شیٹا فشیثا بدا حظی يتحول . . 

فى الواقع أن رصیدی السابق من الشقاء والتعب فى الریف بدا یصیح 
ميزة کبری انفرد بها , فحتی تلك الفترة لم اکن قد أصبحت معروفة 


٠-٠‏ بشکل حاسم فى مدیتة القاهرة . کان رصیدی كله ف الریف . لقد غنیت فى 


مثات من القری والکفور والنجوع والدن الصغيرة . بحیث اصبح 
الحمهور الذى یعرفنی جمهورا آخر , غير الذی تعرفه لیا ی القاهرة . 
..o‏ 
ان هذه .الظاهرة -سبيت الحيرة لشرکات تسجیل . الأسطوانات . 
ان اول اسطوانة سجلتها كانت اغنية « مالى فتنت بلحظك الفتاك » . 
أغذية لحنها لى -أحمد صبری النجریدی ۰ . وسجلتها شركة اسطوانات 
» صوت سیده » بالقاهرة . ان الشركة سجلت لى هذه الأسطوانة وهی 
تقدر مقدما آنها صضفقة خاسرة”. لهذا لم اتقاض من الشركة أكثر من 
ثمانية چنیهات . . هی کل مستحقاتی عن حقوق تسجیل الاسطوانة . 
ٹم فوجئت الشركة بانها حققت ف الاسطوانة ارباحا ضخمة . . مع 
أن ثفن الاسطوانة كان عشرة قروش !إ 7 
كيف حدث ذلك ؟ اننی لم اکن معروقة بعد لجمهور القاهرة . . فمن 
هو الجمهور الذی اشتری . تلك الأسطوانة ؟ 
كانت السالة ببساطة هی اننی:.اتمیز عن مطریات القاهرة بالجمهور 
الذى یعرفنی فى الریف . وعندما ياتى واحد من هذا الجمهور إلى 
Yo.‏ 


"القاهرة فمن الطبیعی انه سیشتری أسطوانة للمطرية التی سمعها 
ورآها . . خاصة وانه لم تكن هناك اذاعة بعد ۰ ولم تكن مطریات 
القاهرة الشهورات ف ذلك الوقت پذهبن إلى الریف . لم يكن الاعجاب 
بصوتی اذن هو سبب رواج الاسطوانة . ولکنه كان مجرد حب 
الاستطلاع . . 

وشینا فشیئا بدا رصیدی یزداد من جمهور القاهرة . . وہدات 
شرکات الأسطوانات تضاعف آجری عن کل آسطوانة . . ولکن السالة 
لم تكن ابدا بمثل السهولة التی آکتب بها الآن . كانت هناك منافسة . 
وهی منافسة حادة غالبا . . ولح أكن اعرف بعد أحدا من كتاب صحف 
القاهرة . ومع ذلك فان مواقف الصحف وا لمجلات فى هذه النافسة كانت 

آذکر انه فى مایو سنة ۱۹۲۲ نشرت احدی الجلات تعلیقا بقول : 
« للسيدة منيرة الهدية آنصار . وللانسة ام كلثوم آنصار . . وکل من 
الطرفين بدعی أن صاحبته هی ذات الصوت الاجمل . ولکن » من هو 
الحکم الڈی یحکم بالاولوية لهذه أو تلك ؟ هو الجمهور ولا شك . . 
والآن اسمع . . تدفع شركة بیضافون للسيدة منيرة الهدية أربعان 
جنیها مقابل کل اسطوانة تملاها السيدة . . وتدفع شركة اسطوانات 
» صوت سيده » للآنسة ai‏ كلثوم خمسین جنيها مقابل کل اسطوانة 
تملأها الآنسة ۱ . . ومعنی هذا ان اقبال الجمهور على شراء أسطوانات 
al‏ کلثوم آشد من اقباله على شراء اسطوانات السيدة منيرة . . ولهذا 
نجد اسطوانات الآنسة أغلى ثمنا من اسطوانات السيدة » . 

انتهت کلمات الجلة . . انها يلا شك تعطى صورة عن تلك الفترة من 


سنة ۱٩۲۲۱‏ . 
نہ ولکن . . 
لم يمض اسبوع واحد آخر الا وحدث تصرف غريب . . من نفس 
الجلة ! 


eee 
Y كانت قد تبلورت بحیث ترکزت‎ ۱۹۲١ ان المنافسة الغنائية فى سنة‎ 
. النهاية بین منيرة المهدية وفتحية احمد . . وبینی‎ 
وقد آرادت المجلة المذكورة - هکذا قالت - أن تصل إلى رای قاطع ف‎ 
هذه المنافسة . قالت المجلة : ثارت فى الأيام الاخيرة ضجة حول‎ 
۳۹ 


الغناء وا مطربات . . أيهن اجمل صوتا وآيهن اعمق فنا واعذب نغمة 
وآسمی روحا وادق تصویرا . . الخ . فکتب quis‏ ف ( البلاغ ) ق هذا _ 
الوضوع . وقام ثان فى ( الأهرام ) وثالث ف ( السياسة ) . : و 
مدار كل هذه القالات هو السيدة فتحية احمد والقارنة بینها وبين 
الانسة ام کلثوم « والخروج من هذه القارنة بتفضیل الأولى على 
الثانية . . وتعرض البعض للسيدة منيرة الهدية ولم يحترم days‏ 
الامتیاز التی نالتها ق مباراة الغناء السرحی ( آجرتها وزارة الأشغال ) 
فقام ووضعها هى آیضا على الشرحة . اما سوی هؤلاء مثل السیدات 
نعيمة المصرية وتوحيدة وفاطمة سری وفاطمة قدری فلم یعرض لهن 
أحد بكلمة . ولهذا رأينا أن نقوم باستفتاء حضرات القراء » وان نقصر 
الاستفتاء على هؤلاء الطربات الثلاث اللاتی يدور حولهن الاخذ والرد . 
وهن السیدات ام کلئوم" وفتحية اخمد ومنيرة الهدية . 

« وموضوع الاستفتاء هو : 

« آولا : من الاجمل صونا بين هولاء الطریات الثلاث . 

« ثانیا مھ داي بار حبك منوا و سوہ AES‏ 
"فيك ) معناها هنا ( بشجيك ) . ۱ 

« ثالثا : من هی الاکثر ا اما یفن الغناء . 

«رابعا : اذا فرضنا أن هؤلاء الطربات الثلاث کن يغنين Y‏ لبلة 
واحدة فى آماکن مختلفة . . فايهن تفضل أن تذهب لسماعها » . 

هذا ما نشرته الجلة . 

وق الاسبوع التال مباشرة قامت بنشى النتيجة . 

كانت النتيجة - كما نشرتها الجلة - هى آن ترتيب الت هة 

آولا : فتحية أحمد 

ثانيا : منيرة المهدية . . 

ثالثا : ام کلئوم ! 

. كانت الدوافع وقتها وراء اخراج النتيجة بهذا الشکل‎ Logos 
الا آننی فى الواقع صدمت من سيطرة الصداقات الشخصية على‎ 
. الصحفیین التصلین بالوسط الفنی‎ 

لم اکن اختلط باحد الکتاب او الصحفیین . لم اکن أهتم الا بتطویر 

۳۷ 


صوتی وغنائی . ما زال هذا رایی إلى. الیوم . برغم الصعوبات التى 
خلقها هذا الأسلوب امامی . . 

ولکن الهم اننی اعتبرت أن النتيجة التی نشرتها الجلة صحيحة . 
فلتعتبرتی المجلة مطربة من الدرجة الثالثة . . لا يهم . ولکن المهم هو 
ألا أبقى فى الدرجة الثالثة ! 

ان مٹل هذه الأشياء کان من الممكن أن تكون بالنسبة لى حافزا على 
الیاس . بحيث اعود إلى الريف من جديد . 

وكان من الممكن أن تكون حافزا ی على بذل مزيد من الجهود . بحيث 
أبقى واستمر واعمل . 

وهذا ما حدث . 

أصبحت اعتبر أن المشاكل ليست صعوبات .. وانما هی 
.تحدیات . ..الشاکل ليست آعذارا عن الكسل tlg...‏ ميررات 


للعمل . . 
' وفعلا . 
ee‏ 
قبل al‏ یرانی . 
لقد نشر القال وقتها ق جريدة ( السياسة ) . . وکان كاتبه الشيخ 
مصطفی عبد الرازق . 


هذا هو آول مقال صحفی اعتز به فى حیاتی الفنية . وما زلت حتى 
الیوم آشعر نحوه بوفاء بالغ . 

. . تمض فترة آخری حتى كنت قد بدات فعلا التقی بحظی‎ aly 

سر رر رھ مع اغ « ان كنت اسامح وأنسى الاسية , . . 

هذه الأغنية اشتری الجمهور منها نصف ملیون اسطوانة ! 

cals‏ سعادٹی بدا ت تتضاعف بعد ذلك بعدة سنوات عندما كنت 
بالاسكندرية جالسة ف کازینو بالشاطبی . . امام الكازينو کباریه . 

في هذا الساء لم اصدق آذنی ! لقد سمعت مطربة تغنى ف الکباربه 
قصيدة أبا الزهراء ! 
" لیلتها . . لم آنم حتى الصباح ! 

لم نم من فرط سعادتى . لقد أ الجمهور مقتنعا بسماع 
-« ایا الزهراء قد جاوزت قدرى » . ..حتى ق كباريه ! تطور لا يمكن 
تقدیره في رایی بای مبلغ من امال ! . 

ee © 
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من مذکرات ام کلنوم : 


أمى . . وأبى والشيخ أبو العلا ! 


اضطرت إلى الغناء aj‏ 
ساعات . . دون أن بسمعنی أحد غير 
مائتی کرسی . . کراسی لا یجلس 
علیها فرد واحد . . کراسی سمعتنی 

. ۱ء‎ ul صمت‎ Y 
ام كلثوم‎ 


كانت أمى سبدة بسيطة جدا ! 


لم تكن تعرف القراءة أو الكتابة . . لم تكن متعلمة . . ولکنها كانت 
مثالا للسيدة التى تعرف كيف تقوم بواجبها نحو زوجها ونحو 
asd gf‏ . . 

لهذا لم يتزوج آبی غیرها ! 

. . مالوفة فى الریف , ولا حتی فى اسرتی نفسها‎ Sule تكن هذه‎ aly 
. . GHG آعمام تزوج کل منهم مرتين أو‎ GM كان لى‎ 

ولکن ابی کان بقدر ق امی حکمتها وبساطتها"وتفانیها ق تربیتنا . 

لقد تعلمت منها التواضع . 

وتعلمت منها الصدق . 

وتعلمت منها الایمان بالل . 

کنا نستيقظ فى الفجر على صونها - مع ابی - وهی تؤدى الصلاة . 

ولم نرها Y‏ مرة تختلف مع أبى بصوت مسموع . ' 

. » نسمعها تناديه بغير « با شيخ ایراهیم‎ aly, 

وکانت آمی.تساعد ابی یکل ما تستطیع . بل ان ابی عجز مرة عن أن 
يجد نقودا تکفی لشراء « كيلة ذرة » . . مشكلة . . ولکن أمى نهضت 
لتجمع کل مصوغاتها وتعطیها لابی حتی یشتری لنا الذرة فنجد 
ما ناکله . . و - با دوب . . کان Gai‏ المصوغات یکفی لشراء Aus‏ 
الذرة ! : 

لم تكن أمى تهتم بالنقود . . حتی عندما Ghar‏ نستقر ف- القاهرة: 
وندخر جزءا من دخلی . . كانت تقول : ان النقود- تفسد ! 

وق كل مرة كنت أسافر فیها مع آبی للغناء كانت تكرر له نفس 
الحاضرة « . . والنبی يا شيخ ابراهیم تاخذ يالك من البنت . . آوعی 
حد یقول لك هاتها نسلم علیها ف البیت وتوافق . اوعی تسیبها 
لوحدها . خلى عينك علیها . آولاد الحرام کثير » ! ۱ 

وعندما بد انا نستقر.ق. القاهرة لم-تکن تنام.الا بعد ۔عودتی من الغناء. 
ق الفجر . . 

6 © © 
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وأمى كانت بسدطة فى فهمها لوسائل التريية كنا صغارا أشقياء ‏ انا , 
واختی واخی - بحیث لا یمر يوم دون أن نلعب بادوات المنزل فنکسر : 


بعضها Ghat‏ . 
ولکن آمی كانت تقول لٹا : . . اللى يكسر حاجة وییجی بقول 
لى باخذ السبعة » ! 


ان « السبعة » هی سبع کراملات ! 

وكانت تقول لنا : « اللى يسرق dala‏ . . ردنا دسخط وشه alas‏ 
2 = 

ولکننی" ف مرة حاولت أن اسرق أمى ! 

لم تكن هى فى النزل . منزلنا امتواضع بقرية « طمای الزهايرة » ف 
مركز السنبلاوین . ثم مر فى القرية رجل يبيع غزل البنات . 

وتسابق اطفال القرية إلى الرجل لشراء غزل البنات . 

وزاغت عینی . . أريد غزل البنات ! 

ودخلت إلى النزل . . ومددت بدی إلى جيب احد اثواب أمى . 
فوجدت فيه نصف فرنك . 

أخذت نصف الفرنك . وخرجت آجری إلى بائع غزل البنات . 

ثم توقفت عن الجری فجاة . 

تحسست وجهی . . تذکرت أن اش سیحول وجهی إلى وجه حمار كما 
كانت أمى تقول 164 

وعدت إلى المنزل . ثم أعدت النصف فرنك إلى مكانه . . وخرجت من 
جديد اتفرج على الأطفال .وهم يشترون غزل البنات . 

ولكن منظر غزل البنات آغرانی من جديد باعادة المحاولة . . فعدت 
إلى النزل . . لاجد أمى قد عادت من الخارج . 

فى هذه اللحظة لم اتنبه الا وانا أعترف. لها بکل ما فعلت ! 
. استمعت أمى إلى اعتراق بارتياح كبير وهی تقول : الحمد لله . 

قالتها كما لو كانت قد انقذت وجهى فعلا من التحول إلى وجه 
حمار . . ! 

ثم اعطتنی هی النصف فرنك لاشتری منه غزل البنات ! 

eee x 

وکانت أمى تحب شهر رمضان جدا . . وطوال الشهن لم نکن نسمع . 
سوىر آيات القرآن والاحادیث النبوية . . 

۸ 


وعندما أصبح Ll‏ منزلنا الخاص ف القاهرة كانت ترفض أن تقوم . 

الشفالات » بخدمتنا ونحن على مائدة الاقطار . . كانت تصر على أن 
نجلس جمیعا - جمیع من ف النزل - لتناول الافطار معا 

. وکانت تربی اولاد آختی بنفس الطريقة . 

لم تكن توافق على خروجهم لاستذکار دروسهم بعیدا عن البیت . 
وطوال مذاكرتهم كانت تصر على أن تظل ساهرة لخدمتهم . 

وکانت. ترفض أن تغتاب أحدا . أو تتکلم عن أحد بسوء . 

فى الواقع انها كانت سيدة عظيمة ۔ 

فبفضلها هی تحولت طفولتنا من آیام شقية إلى ایام سعيدة ; من ایام 
فقيرة . . إلى ایام غنية 

ان طفولتى لم تختلف عن طفولة الكثيرين من أبناء بلدى . أن 
الطفولة قد تقترن فى آذهان الكثيرين باللعب . بالحنان . بالمرح . 
بالعروسة الحلاوة . بالجنيه العيدية . 

ولكننى عندما اتذكر طفولتى تقفز إلى ذهتی اشیاء كثيرة : البرد 
الطر . الفقر » الطرحة السوداء , الشاى التقيل , الجين القريش . 
الثروة التى كانت قرشا , العظام التى كانت لحما , الركوبة التى كانت 
حمارا . الحنان GA‏ كان أبى ۰ الرحمة التى كانت ای . 

أتذكر .أبى -. رحمه الله - حینما كان dl ys‏ مشکلته الوحيدة JS‏ 
شهر : كيف يوفق بين مرتبه الشهرى - الذى كان مجرد عشرين قرشا 
كما قلت من قبل وبين اعباء أسرة.كاملة أصغرها اخى خالد وأنا . 
وعندما أدخلنى أبى الكتاب . كانت المشكلة هی من این يأتى بالقرش 
الصاغ الذى .كان يجب أن يدفعه. كل اسبوع لفقى الكتاب . 

اتذکن هذا Als.‏ عندما اتذكر طفولتى . اتذكر Lolo)‏ فقيرة يسعادة . 
شقية بفخر . 

. أشياء‎ GG ف‎ gla ۔ثقدم . سنوات طفولتی تركزت‎ aad 

لقد. كانت الاسئلة. الثلاثة التی.تشغلنی فى كل لحظة من تلك الایام 


Yai‏ - هل ual‏ طعاما ؟ 
ثانيا.- هل ya).‏ ماوی ؟ 


. ثالثا -. ھل::.. آغنی ٩‏ 
ES‏ 


فى فلك الایام « کان کل شىء فى حیاتی يدور حول تلك الاسئلة الثلائة . 
Jia‏ اتی نفسها كانت حصيلة لتلك الاسئلة الثلاثة 2 هندها كنت اعمل ‏ 
آكل ‏ انام , اقرا , اسیر . ارکب ء اشترى » أسافر , اسمع ؛ اتعلم * 
فان هذا كله كان يتم بهدف واحد تی رک یل . ان افهم ق 
وقت اقل . ان أنقل عواطفى لمستعمى بشكل أرق . 

كانت هذه هی حیاتی . . منذذ اليوم الذی بدات اتعلم فيه الغناء 
وعمری خمس سنوات . إلى البوم الذی Chas‏ فيه التقی باعجاب 
الجمهور . 

على انتی وراء کل نجاح حققته, كنت اتذکر دائما شخصا واحدا هو 
صاحب الفضل فيه . 

هذا الشخص هو : ابی ! 

كان أبى رجلا فقبر الثقافة . . معدم الثروة . ولکنه اعطانی أكدر 
ثروة . اعطانی حنانه . اعطانی اهتمامه . اعطانی اصراره. على أن 
انجح . . وان آتعب قبل ان انجح . 

ان ابی علمنی درسا Lola‏ . علمنی أن النجاح -ولیس ثمن النجاح - 

هم ا 

و ما من أبى اشياء كثيرة . . غير مجرد الغناء ! 

كان آبی يتمسك دائما بان يؤدى واجبه . ف الواقع أن ضميره كان ف 
Alle‏ صحوة مستمرة . ویسیب بقظة ضميره هذه . اضطررت مرة إلى 
الغناء فى حفل ple‏ . . بلا جمهور ! اضطررت إلى الغناء اربع 
ساعات . . دون أن یسمعنی احد غير مائتی کرسی « کراسی لا یجلس 
Yule‏ فرد واحد . کراسی ظلت نسمعنی Sub‏ أربع ساعات Y‏ صمت 

. هذا فى سنو‌انی الفنائية المبكرة فى الريف‎ Guo 

er CR O E 
. بمرکز السنبلاوين . واعطی لأبى أجرى عن الغناء : خمسين قرشا‎ 

وق الليلة المحددة ركبت ا سیع ساعات قبل el ‘Ol‏ إلى 
القرية . 
وعندما دخلنا القرية وجدنا السرادق معدا . والکلویات مضاءة . . 
- ولکن بلا جمهور ! 


۵۰ 


لم یکن هناك شخص واحد . . ولا - حتی - صاحب الفرح ! 
لقد تصادف أن الجو ف تلك اللبلة كان فى منتهی البرد . ليلة من ليالى 
شهر امشير ! . وفضل الناس آلا بغادروا بیوتهم . « . . حیسمعوا مين 
یعتی ؟ ! صالح عبد الحی : . والا عبد اللطیف ۔البناء ؟ ۱ ! 
وذهب_ابى aeg‏ _الفرح. لپعید. اليه الخنسین قوش ولکن 
صاحب الفرج .رفض . قال لابی «.. . يا سیدی کانها زكاة » ! قالها 
وانصرف ! ۱ 
- واسقط Gas Y‏ . . 
:ماذا أفعل ۱۰۶ 
وكان. رد أبى : لازم تغنی ! 
— اغنی لين ؟ ! ۱ 
۰ مش مهم . . لازم نخلص ضمیرنا ! 
— صح . .ولکن مفیش ناس . . مفيش ولا حتی واحد آغنی له 
— برضه مش مهم . . لازم نغنی ونودی واجبنا ! 
— وفعلا ! 
وقفت اغنی ف هذا الحفل . . دون أن يسمعنى احد 
ولكنها كانت .لبلة .ممتعة ! انها اللبلة الوحیدة.التی غنیت..فیها 
بالریف . . دون أن تقاطع الخناقات غناعنا ! 
فبدلا من أن يكون محصول الليلة ثلاث ساعات خناق ونصف. ساعة 
غناء - كما كانت العادة - اصبحت الليلة غناء . فقط . ولکن 
بلا جمهور ! ! 
ہ e‏ © 
وکان أبى بسنیطا 3 حرصه. على اعطائی مظهر المطرية. الکبپرة . 
وأنا غير مشهورة يعد ! 
فبعد سنوات من مطلع حياتى الغناِیة . . استطعنا ان نستیدل 
برکوب الحمير.ركوب القطارات . . فى سفرنا .للغناء بالقرى والمدن 
الصغيرة . ۱ ۱ E‏ 
Lisl,‏ کنا ما نزال نركب بالدرجة الثالثة فى القطار . 
وقبل ان بضل القطار إلى البلدة التی سنغنی فیها بدقائق . کان اہی 
. يصر على ان نغادر مكاننا فى الدرجة الثالثة . . وننزل إلى ا محطة من باب 
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الدرجة الأولى . . حتی Y‏ برانا اصحاب الفرح خارجین من باب الدرجة 
الثالثة . فیتصوروا آننی مطربة صغيرة ! 
© © © 

وعندما جئنا إلى القاهرة آول مرة أصر على أن نسكن ق فندق جوردون 
هاوس بشارع فؤاد . فندق NE‏ . ويصر على أن ياتى لنا الطعام جاهزا 
من محل « سان جيمس » . ۰ الذى كان من أغلى محلات القاهرة . 

فى الواقع ان أبى كانت تدفعه فكرة رئيسية . . وهى الحرص على 
اعطائى کل مظاهر النجاح . وكان فى سبيل ذلك ينفق كل دخلنا . 
٠‏ فعندما كنا نسافر إلى الاسكندرية للغناء - بعد سنوات طويلة من 
عملى - كان أكبر مبلغ اتقاضاه فى ذلك الوقت هو خمسة عشر جنيها . 

وق اليوم السابق على السفر كان أبى یاخذنی إلى محلات « هانو » 
بالاسكندرية لكى آشتر شتری فساتين جديدة بكل الخمسة عثير جنيها . .ثم 
يدفع بعد ذلك jad‏ السفر إلى الاسكندرية من جیبه ! 

وعندما انتقلنا من السكن ف شارع قوله بحى عابدین ق القاهرة . 
اصر على ان نسكن ق شقة فاخرة بعمارة بهلر ن حى الزمالك . شقة تضم 
سبع حجرات وثلائة حمامات . ثم طباخا لاعداد الطعام . شقة غالية 
ایجارها خمسة وعشرون جنيها . وهو مبلغ مرتفع جدا ف ذلك الوقت . 
ويمثل عبثا مالیا باهظا بالنسبة لٹا . 

© © © 

وكان والدى واسع الافق بعيد النظر رغم تعليمه المحدود الذى 
اقتصر على تعلم القرآن وترتيله . وبعض التدریبات التى كان بفطرته 
یصر على أن أقوم بها . . تبينت فيما يعد انها تطبق فى مدارس 
. الکونسرفاتوار الحديثة . 

کان أبى يصر على أن اتناول اطعمة معينة ومشروبات معينة . . منها 
مثلا مشروب عبارة عن خليط.من البيض النىء وسكر النبات واللبن 
الساخن . 

وكان يصى على أن انام مبكرا . واستیقظ مبكرا . . ق الايام التى 
لا يكون عندى, فيها غناء . 

وكان يصر على ان أمارس يوميا بعض الالعاب الرياضية اللازمة 
لتوسيع الصدز.واطالة الإنفاس . لقد احضر Y‏ مثلا » صاندو » بسلك 
oY‏ 


واحد فى السنة الاول ثم سلكين ف السنة الثانية ثم ثلاثة . . وهکذا 

ولذلك فان کتفی OF!‏ آعرض من ا مقاس العادی لجسمی . 

وکان أبى لا يألو جهدا فی تعلیمی . . 

فبمجرد أن بدانا نستقر ق القاهرة » وبدانا نقبم ق شارع قولة بحی 
عابدین احضر لى آبی الاستان محمود رحمی لکی يعلمنى العزف على 
العود . كان رحمی من أحسن التخصصین ف العزف على العود . وکان 
آبی يطلب منه ایضا أن بدرینی على غناء أكبر عدد ممکن من 
التواشیح . . لا لكى آغنیها . بل لكى تکون ارشیفا غنائبا احتفظ به ف 
عقلى . 

وكان محمود رحمى يظل يدربنى طوال النهار فى حضور أبى . وكان 
أبى یدفع له ثلاثة جنيهات کل شهر . ٠‏ وهو مبلغ مرتفع بمقاييس تلك 
الآبام . 

وكنت ختى نلك الفترة ما ازال أغنى وانا آرتدی العقال ! 

وكان أبى هو صاحب فكرة ارتدائی العقال عندما بدات أغنى فى 
الريف . 

كان يرى اود أن العقال eo‏ جو و ما ود سید سس 
والمدائح النبوية . 

ويرى ثانيا أن منظر فتاة تغنى ليس منظرا مالوفا ف الريف . فالعقال 
والبالطو الاصفر هما حل وسط ف رأيه . 

ولكن هذه الأسباب لم تعد ضرورية عندما بدأت استقر ف القاهرة . 
لان منظر فتاة تغنى كان شیثا مالوفا ف القاهرة . 
٠‏ وابی کان أول من تحمس عندما فكرت ف التخلى عن الغناء مع التخت 
القديم واستبدل به الغناء على الآلات الموسيقية . فحتى سنة 1975 , 
لم تكن هناك موسيقى تصاحبنى ف الغناء . كان يقف معی على المسرح 
أربعة فقط فى زى المشايخ . منهم أبى واخی خالد . 

وكانت هذه الطريقة لها معجبوها الذين يتزايدون كل يوم . ولكنى 
كنت أردد أن اتطور . 
Je‏ التطور . ap‏ 


. لأبى اننی آفکر فى الغناء على الالات الموسيقية‎ cally 
يريد أن تکون‎ Y على نقطة هامة . قال انه‎ pol اوتحمس أبى . ولکنه‎ 
. . السالة تطورا والسلام . وانما يجب أن یکون هذا التطور قویا‎ 
یجب‎ Las! y . . لا یردد أن يصاحينى « تخت ء موسیقی والسلام‎ 
! لتخت العوالم‎ Wiles الا يكون هذا التخت‎ 
. ما يمكنه لكى يحقق فكرته‎ psi وفعلا . دفع أبى‎ 
لقد بدات أغنى بمصاحبة اوركسترا لأول مرة فى مساء الخميس‎ 
اکتویر سنة ۱۹۲۰ . وكانت اول أوركسترا موسيقية اتفق معها ابی‎ ۷ 
, تضم الأساتذة محمد العقاد . وهو من امهر عازف القانون وقتها‎ 
والاستان سامى الشوا على الكمان . والاستاذ محمد القصیجی على‎ 
, العود‎ 
غنيت فيها مع الأوركسترا نجحت التجربة نجاحا‎ dll وق اول‎ 
هائلا . ودفع فى صديق افندی متعهد الليالى خمسين جنيها عن الليلة‎ 
الاول فقط « ثم وقع معى عقدا بدفع خمسة وثلاثين جنيها عن الليلة‎ 
. بعد ذلك‎ 
وکان آبی يدفع الكثير لتنفيذ. اصراره على الاستعانة باحسن‎ 
. الموسيقيين‎ 
عن الليلة‎ date كان يدفع لمحمد العقاد ثلائة جنیهات ونصف‎ 
الواحدة . ولسامی الشوا جنیهین ونصف جنیه . وفحمد القصیجی‎ 
جنیهاین . فى الواقع أن الصحف اجمعت وقتها على تسمية هؤلاء‎ 
. » الثلائة ب « اساطین انوسیقی الشرقية‎ 
فى الواقع أن هذه وغيرها كثير - كانت تؤكد حقيقة كبيرة كنت‎ < 
آلسها من أبى . وهی اصراره الدائم على أن أنجح دائما . . مهما تحملنا‎ 
من تكاليف . اصراره على أن التطور لا يكفى أن پکون مجرد تطور .. بل‎ 
! من الضرورى أن یکون نظورا إلى الأحسن . . والا فلا داعى له‎ 
: © © 
! ولكنى مع هذا كنت اختلف مع ابی فى بعض الاحیان‎ 
لقد عارضت أبى مرة واحدة . عارضته بشدة . ولكنها كانت المرة‎ 
۱ ! ساختق‎ Giro Gab الوحيدة التی صفعنی‎ 
. . ذهيذا إلى البنك العقاری‎ 
' 5م‎ 


كان البنك یبیع ارضا بالزاد العلنی وفاء لدین متعلق بهذه الارضر 
مساحة الارض تزید على مائتی فدان . 

وق المزاد قام alae‏ من المنصورة بشراء مائة وثمانية افدنة ' فن 
الارض العروضة للبيع . 

واراد اہی أن بشتری خمسین فدانا من هذا المحامى 

. ولکن..الارض. كانت محملة بدیون. ysis‏ 5 , وهی دیون تعطی الدائن 
حق نتبع الارض 3 يد امالك تھا 

لهذا رجوت ابی الا یشتری الخمسين فدانا الا بعد أن بسدد nn‏ 
کل الدیون المتغلقة بها لان الأرض هی التی تضمن ن الوفاء بدیونها . 

ولم يتمسك اہی بالشرط الذى طلبته مفه . ' 

ولکننی صمعت عل سی هذا الشرط: فى العقد 

کانت. حجتی سبط . 

ان :ایی شرب. نفس القلب e‏ من. قبل, 

فى مزة. اشتری Ld)‏ باسمی دون ان تشترط وفاء ا ماك الأصلى 
بالديون: المتعلقة. بالارض . لقد اکتفی . بكلمة. 07 من .ا مالك . 

ان امالك وعد ایی dale‏ سیدفع الدیون خلال عدة آشهر . واعتبر ابی 
أن هذه الکلمة كافية > ثم طلب منی توقیع العقد: : فوقعت : وقبل أن 
تمر شهور قلیلة .: فوجئنا بالحجز على الارض وفاء للديون التى 
لم يسنددها ألمالك الاول + وخسرنا الارض . . والمال الذى دفعناه ثمنا 
للارض . 
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وتكررت هذه الحکانة مرة ثانية ! 

لذلك , فعندما اراد ایی للمرة الثالثة ‏ ان يشترى ارضا « صممت 
فى هذه المرة على اننى لن اوقع العقد الا اذا نص على. مسئولية المالك 
الاصلی Y‏ الوفاء بالديون . 

ان الارض التی .ضاعت منا. مرتين من. قبل كانت ی من عشرۃ 
فدادین . 

ولکن الارض التى نشتریها هذه الرة هی خمسون فدانا . والاھم من 
ذلك اننی اشفقت من :أن يضيع ما ادخرناه فى عشر سنوات مرة اخرى فى 

00 


ان الثمن الذی کنا سندفعه ف الرة الثالثة هذه كان حصيلة عملی 
عمل آبى طوال عشر سنوات کاملة حتی سنة ۱۹۳۰ . . حصيلة کفاح 
شاق وطویل استمر السنوات البکرة من fas‏ الفنی . سنوات اعتر 
بها . وبعد هذا المبلغ كان على أن آنتظر عشر سنوات آخری على الاقل 
حتی ادخر ميلغا آخر من جدید . 
استمرت الناقشة تجری بين آبی وبینی فى البنك العقاری . . وق 
حضور عدد من الناس + من بینهم مالك الارض الذی يعمل محامیا في 
التصورة ۔ 

ولکن واحدا من الحاضرین مع ا مالك آثار اعصاب ابی على بدرجة 
کبیرڈ . 

ولم آتنبه الا وهو یصفعنی بقسوة . 

ولم chi‏ هذه المرة . لقد تغلب عنادی على عواطفی . 

وقلت لابی : اما الآن . . اما بعد هذه الصفعة . . فاننی لن اوقع 
العقد آبدا الا اذا نص على هذا الشرط ! الأن . . لن اقبل كلمة شرف من 
ا مالك . لن اقبل- سوی شرط مكتوب . . 

وفعلا ! . 

اضطر امالك ف النهاية إلى توقیع العقد متضمنا الشرط الذی اصررت 
عليه . 


و . . لم يفاتحنى أبى ف هذا الوضوع الا بعدها بسنة کاملة . 
قال لى : لقد كان معك gall‏ يوم GAGA!‏ معی بشان الارض . لقد 

ذهبت الیوم إلى بنك مصر فاخبرنی بانه كان سیحجز على الأرض وفاء 

لدیونها القديمة . . مما اضطر ا مالك السایق إلى أن بقوم بتسديد 

دیون . . واصیحت الارض ملكا لنا من تاریخ الوفاء بالدیون )1( . 
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ان أمى وأبى هما صاحبا الفضل الأول على فى حياتى . 
آما الثالث . فهو الشيخ ایو العلاء . 


(۱) تبرعت ام کلثوم بكل اراضيها لافراد اسیتها . 


كه 


لقد تحدثت عن الشيخ اہو العلاء من قيل . 

ویکفینی أن اقول أنه جعلنی لاول مرة افهم معنی ما الغنيه 

عندما cuál‏ ف القاهرة لاول مرة كنت اسکن - مع والدی واخی 
خالد - ف فندق' جوردون هاوس . کان للفندق شرفة تطل على شارع 
قؤاد . 

وکان الشبخ ابو العلاء بظل يغنى لى ق الشرفة » ویدربنی على 
الغتاء . طوال اللیل . لم يكن بتوقف الا فى الصیاح . . logic‏ یبدا 


الترام Y‏ السبر ! 
والحقيقة أن الشیخ ابو العلاء لم بحصل على ما بستحقه من 
الشهرة . 


كان التبار السائد. وقتها هو تیار الاغانی الخليعة . ولم يكن هذا 
لونه . كان gil‏ العلاء jas‏ على غناء الشعر العربی الاصیل . 
واحيانا کان الجمهور یعامله بقسوة ؛ ٠‏ 
لقد انزله الجمهور مرة من على السرح فى کازینو البوسفور + لکی 
بستمع إلى عبد اللطیف Gull‏ بدلا die‏ ! 
ولکن الشیخ “gal‏ العلاء كان يتحمل هذه اطصاعب . . ویضحك 
وحتى عندما بدا. المرض بتردد عليه لم تختف الابتسامة من وجهه . 
لم تختف ابتسامته . . حتی عندما عرف حقيقة مرضه . 
ولم تختف ابتسامته . . حتی عندما أصيب بالشلل . 
ولکن اموت كان اکبر منه . لقد هزمه ف التهاية , وسحب منه تلك 
الایتسامة التی لن انساها . ۱ 
مات" الشیخ : ابو العلا.مساء الاربعاء ٥‏ ینایر سنة ۱۹۲۷ . 
لقد کان الشیخ. ابو العلاء والدا ثانیا لى . ولن بقل وفائی .وامتنانی 
له . عن وفائی لامی . . وأبى ..١‏ . 
eco‏ 
عند هذا الحد انتهت مذکرات al‏ کلثوم . من الفصل التالى تیدا 
مذکرات آخری . مذکرات «.عن » ام کلثوم ولیست منها « مذکرات مني 
oy‏ 
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مساء الخمیس . 
کل شخص ف مدينة طنطا يبدو 
خارجا من منزله | 
« هذه ليلتنا ۱ لكبيرة » .. lisa‏ 
قال لى مدير الفندق قبل أن نغادره . 
الناس بداوا يتحركون فى الشوارع . واحد هنا . واحد هناك . هناك 
كثير من الضحكات والتحيات حولنا . رجل يتمتم لزميل له فى صوت 
خفيض مشیرا. نحونا : «... يا ابنى دول من مصر . دول يظهر من 
سميعة ام کلثوم » ! ۱ 
لقد ذھبت إلى طنطا لأشاهد هذا الحفل کمجرد نموذج لحفلات 
pisa‏ . ولکنه ف الواقع لم يكن يختلف عن ای حفل آخر لھا .. الا فى 
الکان ! 
لا تكاد ثمر:دقىقة من الزهن . أو مائة متر من السير . دون 2 ۱ 
إسم۔ام كلثوم على الالسن . إن مدينة طنطا بدت فى ثوب آخر وشكل آخر 
' هذه الليلة . فرح . إن طنطا - من النظرة الأولى قد أعدت نفسها لهذه 
المناسية . 
وق هذا الساء بدات طنطا تعبر عن عواطفها نحو ام كلثوم .. 
عواطف تدخرها.طنطا لهذه الناسبة منذ زمن طویل.مضی .. هذا واضح 
من کل هذه الانوار . کل هذه الزینات . کل هولاء الناس . 
مظاهر الفرح والزينة تقود كلها إلى مکان واحد : الاستاد الریاضی . 
هذا .هو اضخم مکان تملکه طنطا . لهذا اختارته الدينة مکانا لحفل 
ام كلثوم الليلة . سرادق .. فى الهواء الطلق . . مضیء .. منظم .. 
ul‏ . خمسة آلاف کرسی 
بعض الکراسی الامامية مازال خالیا معظم الکراسی" تم شغلها . 
الضحکات تاتی من الخلف . ضحکات بقظة . الجمیع بیدو علیهم انهم 
استعدوا مبكرا لهذه اللبلة . والجميع يبدو علیهم انهم وت Sue‏ 
VY -‏ 


ساعات بعد ظهر البوم استعدادا للسهرة مع agils al‏ .. الجمیع ظلوا 
بدربون أنقسهم طوال النهار على الاستماع لام كلثوم طوال الیل ! .. 
۰ ,داخل السرادق یتزاید عدد الداخلین .. ویقل pod‏ الضوضاء .. 

داخل السرح تجلس الفرقة الوسيقية خلف الستارة المغلقة . من 
وراء الستار تستطیع أن تسمع ذلك الالتحام الدهش للاصوات 
الانسانية . حول الفرقة تتصارع باقات الورود لتحتل مکانها فوق 
المسرح .. 

ومن ركن جانيى خلف الستارة تستطیع أن تری الجمهور : ياه .. كل 
هذا العدد ؟ ! ۱ 

إن ويليام ليرد کتب 9 القرن السادس عشر يقول : « ما دام الغناء ' 
طيبا بهذا الشکل .. فاتمنی من كل الرجال أن بتعلموه » .. معه الحق 1 

ولکن نصف جمهور الليلة نساء . (ننی استطیع بصعوبة أن آسمع 
خلفی سيدة تقول لزمیلتها التى رأتها بالصدفة : انت فين يا حبییتی ٩‏ 
أيه الفستان الجنان ده ؟ طبعا. اشترتیه مخصوص علشان حفلة 
ام كلثوم ۔ ھیء .. هىء .. هىء !! 
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بعيدا عن المسرح . والجمهور « تستطيع أن ترى ام كلثوم وهى 
قادمة.فى الطريق . لقد. دخلت من الياب الخلفى للسرادق . باب سرى . 
باب يؤدى إلى .غرفتها الخاصة فى المسرح . 

ومع ذلك فإن عددا من الجمهور تسلل إلى هناك فى انتظار ام كلثوم . 
إنهم يرغبون فى مصافحة ام كلثوم « أو gio‏ رؤيتها . امنية 
خلال لحظات كان الجمهور قد تزاحم حول ام کلثوم . این هي ؟ 
Y‏ استطیع آن آراھا .. 

. ونظرا OY‏ وجيه. أناظة. محافظ المدينة قد تنبا بذلك. مقدما .. فقد. das.‏ 
برجو الجمهور أن یفسح الطریق* “Maly... das.‏ .. ٹم بدا الجمهور 
یستجیب ela ll‏ ۔ بدا يفك الحزام من حول ام كلثوم . ویدات ام کلثوم 
تخترق هذا الحصار الجماهیری كما لو كان حزاما من الاسیاجیتی ! 

. ونحن 3 مساء الخمیس . 

إن 0 سپ“ الخمیس . لقد أصبح لدیها 
Zags‏ من ایام الخميس هذه . كومة تشكل Maso,‏ ویعرفها الناس 

- A 


.من خلالها . إن Lajas‏ كله هو مجموع ليالى الخميس التی غنتها . 
٠‏ حصيلة فنها كله تنفقها ليلة الخمیس . ق تلك الليلة یقول لسانها سر 
« اغنی واغنی واغنی .. وأورى الخلايق فنی » . من أجل هذه الليلة 
تعيش ام كلثوم . إن الوهبة هى فن تنمية الوهبة . وموهبة ام کلثوم 
تٹرکز فى أن كل شىء فى حياتها يعمل بهدف ننمية موهبتها التی تبدیها فى 
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وعندما بدأت ام كلثوم بدأ صحفى اجنبی بستمع إليها من خلالى . 

قال لى : لا أدرى سر هذه العلاقة بين الجمهور وبين أم كلثوم . إنها 
لا تخترع . لا تبتكر. لا تخلق . إنها ليست کاتبا , ولا مؤلفا , 
ولا ملحنا . إنها مجرد سيدة تغنى . تغنى الحان الآخرين وكلمات 
الآخرين .. ۱ 

وقلت له : نعم . هى سيدة . وهی تغنی . ولکنها فنانة حینما 
تغنی . ساحرة عندما تکون فنانة . قمة عندما تکون ساحرة . متواضعة 
حینما تکون Y‏ القمة . إنسانة حینما تکون متواضعة .. 

ام کلثوم حينما تغنی « فانها Y‏ تکون مجرد مطربة تقف أمام 
میکروفون فوق مسرح بين جمهور داخل صالة وسط مدينة .. 

إنها تجعل الیکروفون يتراجع والسرح يهتز والجمهور یقفز وعینیه 
تسهر والبلد يرقص والفن يغنى . نها تصنع من صونها وعواطفها 
ومشاعرها شبكة ضخمة تمسك بهم بمستمعیها - بحیث یصیح کل 
شىء فیهم کالآخر . کل واحد مندمج فى الآخر . نحن › أنت ء هم , هي . 
هو . كل شیء يفقد شخصیته ویجد معنی جدیدا وعواطف جديدة Sul‏ 
محدودة من الزمن .. 

إن الستمع بقبل معها على الحياة ف بداية غنائها - رباعیات 
الخیام - حینما تنادی : « هبوا املژوا کاس الطلی قبل أن Mai...‏ کاس 
العمر کف القدر » .. 

هكذا يطرب معها الجمهور . دعوة _صريحة للاقبال على الحياة 
والتسك بها . الجمهور مقتنع .ر 

ومع ذلك . لا تكاد تفوت ساعة . حتی بقتنع الجمهور بشیء آخر . 
يقتنع بغنائها متوسلة إلى الله : « إن لم اکن اخلصت فى طاعتك ... 
فإننى أطمع ف .رحمتك » .. 
وک گی 


لقد رغب الجمهور Y‏ الحياة منذ ساعة , ثم طلب الرحمة منذ ساعة .. 
رغب الجمهور فى الخمر منذ لحظة . ثم استغرب ذلك بعد لحظة . 
استققر الل .. 

ولقد کان الجمهور مقتنعا Las‏ غنته ام كلثوم ف كل مرة . إن ام كلثوم 
غنت رباعیات الخیام . وهی فى غنائها جسمت نصف الجنة . ولکنها 
cule‏ بعد قلیل تحذر بنصف الجحیم . النتيجة : خرج الجمهور باذن 
مع بداية القصيدة .یوآذن مع نهایتها . خرج بعين فى الجنة . وعين ف 
النار . بقلب يرغب . وقلب - هو نفسه -یرجو المغفرة . سبحان التواب 
الرحیم .. 

وتستطیع ان تراقب الجمهور بطريقة آخری . الجمهور يقفز ق بداية 
عمر الخیام . الجمهور يصيح . يهتف « بصفق u.‏ 
فان الجمهور ما زال یصفق . ولکن بعد أن جلس على الکراسی . 
بصفق ٠‏ إنه یتحسر . . انه يصفق بحسرة .. 

| والجمهور بالئسبة لام كلثوم هو جزء من غنائها . إن دورة" 5 
اخ( . تماما کدور الملحن وا مؤلف والعازف . غناء أم کلثوم هو Jal‏ 
طرب يسمعه هذا الجمهور . وتصفيق الجمهور هو احلى اغنية تسمعها 
ام کلثوم . لو لم يوجد هذا الجمهور ما كانت ستوجد ام کلثوم . 
ولو لم توجد ام كلثوم ما كان سیوجد هذا الجمهور . ف الواقع لا يمكن 
تصور ام كلثوم بغیر هذا الجمهور . ولا هذا الجمهور بغیر ام کلثوم . 
الشیء وظله . والصوت وصداه . الشهیق والزفر . کلاهما يكمل 
الآخر . يفسر الآخر . جزء من الآخر .. ۱ 

لقد تخصص هذا الجمهور Y‏ سماع ام کلثوم .. ولكن الحقيقة 
الاخری هی آن ام كلثوم تخصصت هی ایضا Y‏ « سماع » هذا 
الجمهور . إن ام كلثوم تحاول أن ترضی توق كل مستمع . بالطبع هی 
لا تفعل . لا تستطیع . لا یمکن . مستحیل . ومع ذلك فهی تحاول... 

ان ام کلثوم - قبل أن تغتی بلحظات - تتطلع إلى الجمهور من خلف 
الستار . نظرات سريعة فاحصة . مساء الخير ايها الجطهور ! 

كل صيحة من الجمهور لها معناها الخاص ف قاموس ام كلثوم AGL.‏ 
تتعامل مع- جمهورها بشفرة سرية . بكلمة . بنظرة . باشارة 
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وعندما تبدا فى الغناء فإنها تبدا فى إطلاق بالونات اختبار غنأئية. 
ol‏ هنا .. وآه هناك .. حذف ھن .. وإضافة هناك .. 

وللحظات قليلة فان ام کلثوم - بینما تغنی - تتبادل الادوار مع 
الجمهور . هو یغنی « وهی تستمع ! هو,- آقصد - .یصفق .. وهی 
تبتهج . وهو يحيى ۰ وهی تتدلل . علاقة تقوم على الایقاع . إيقاع 
الحياة : خذ وهات . ایقاع البحر": مد وجزر . إيقاع السماء : .نور 
وظلام:: إيقاع- الرقص :-هى-وهو-.-انت ۔ق-ھذا الحفل. تشعر بنفس 
En‏ : غناء من ام كلثوم .. وتصفیق من الجمهور . خذ وهات BA.‏ 

.. وهات سعادة .. 

کے اللحظات .. تجد أن عینی ام كلثوم وآذنیها متفرغة تماما 
لسماع الجمهور . إنه يهلل .. هى تتوقف . إنه يطرب .. هی تستمع . 
إنه يطلب التکرار .. هی تعيد . انه بلح .. هی تعید مرة آخری . انه 
يتذوق .. انه .. إنه يصفق لام pgs‏ .. ۱ 

مرة أخرى تستمع ام كلثوم إلى التصفیق . زنها تحاول أن تصیح 
کالکتشف : کل شىء آمامها له معنی ورمز .. تصبح کقبطان سفينة : 
بستدیر دائما لیکون مع الریح . تصبح کجهاز سیسموجراف. : کل هزة 
طرب تسجلها . تصبح ککیمپائی ! إذا اضفنا کذا لكذا .. تکون النتيجة 
استمتاع الجمهور . تصبح کالاطباء الصینیین القدامی : تعرف كيف 
تقیس کل نبضة قلب  ..‏ ' 

إن ام کلثوم بالنسبة لهذا الجمهور هى تاریخ . إنها تاریخ اسلوب 
كامل ل الوسیقی والغناء والطرب . تاریخ ینتظر ام كلثوم حتی یطوی 
صفحاته . حتی ينصرف . .فالخناء- الفردی .-بهذا الشکل .. .بهذا 
الاسلوب .. بهذه الطريقة. - والطرب الغنائی ...بھذہ الآلات , بهذا 
التکرار .. کل هذا كان من الفروض أن ينتهى .منذ سنوات. طويلة 
مضت .. ولکن ام كلثوم. اضافت ملحقا لهذا الفصل النتهی فى تاريخ 
الوسیقی الشرقية . ام كلثوم اعادت الشباب للموسیقی الشرقية . هی 
نفسها دواء للشباب . جرعة شباب . هی نفسها اطالت انفاس هذا 
النوع .من .الغناء .بعد ان ۔تقطعت انفاسه dla‏ زمن..طويل .. 

وامکلٹوح-انفاسھا-طوطلة-خنانیا-.-طلوطة ¿ur‏ حرتفعة . 


نها ایضا تجد آن. الجمهور يطلب منها ما لا يقبله من غيرها . 
استثناء . إن الکلمات التی یقرآها الناس ق-دقيقة . ویغنیها الطریون 
فى ple‏ دقائق | تغنيها ام کلئوم فى ساعتین . القطع الواحد تعیده مرة 
ومرة و .. ثمانی مرات Mad!‏ ثمانی مرات . كما حدث فى اغنية « انت 
عمری » وق کل مرة يزيد انفعال الجمهور ولا یتناقص ۔ إنفعال 
لا يتناقص . ولا بتجمد > ولکنه بتضاعف . 

وهذا الجمهور دنقل انفعاله و إعجايه بام کلثوم من Je‏ إلى جيل . 
وراثة . خذ مثلا ما کتبه جمال الدین حافظ عوض سنة ۱۹۲۰ يقول 
« كانت الآنسة ام کلثوم . وما زالت إلى اليوم . موضع إعجاب الناس 
من الفنانين والوسیقیین واصحاب الآذان السليمة . وکانت لا تحيى 
ليلة تنشد فيها الا ویمتلیء المكان ویغص بالحضور . وذاع اسمها 
وانتشر صیتها وتهافت الأمراء والاعیان على الاستمتاع بصوتها الطرب 
فى حفلاتهم الخاصة » 

ولو حذفت dels‏ « كانت » مما كتبه جمال الدین حافظ سنة ۱۹۲5 
فسوف یظل الوصف صادقا الیوم . ما زال الجمهور هو هو ء بعد أن 
اصبح اکبر . ما زال الاعجاب هو هو . ولکن آضخم.. ما زال الانفعال 


هو هو . ولکن آقوی .. 
استمع إليها مثلا فى ای حفل عام وهی تغنى . راقب چھی ا 
وكيف ينفعل .. 


إنها تغنی فك المبعاد .. ویقیڈا يعاد » . خسارة . انها خسارة 
عاطفية شخصية لكل واحد من qual)‏ + 

إذا عدت خلفا راقبها وهی 3 تغنی : ٠‏ اتا لن اعود إليك .. مهما 
استرحمت دقات قلبی ». حرام ! 

Ae‏ سر جیا « وشوقی اليك . وبین did‏ وخوق 

.. دلیلی احتار . وحیرنی » . مشكلة . مشكلة عاطفية شخصية 

ہو ویج الجمهور .. 

وإذا نقدمنا إلى الامام فسنستمع الیها تغنى كلمات إبراهيم ناجى : 
يا فؤادی لا تسل أين الهوی كان صرحا من JUS‏ فهوى 
آسقنی, واشرب على اطلاله وارو عنی طالا الدمع روى 

Vt 


: هكذا تبدا آم کلٹوم ‏ قصيدة الاطلال 
خمس کلمات حتی یصبح کل شیء حولها اطلالا . اطلال غناء .1 
حب . اطلال جمهور . آم كلثوم نفسها تصبح أحيانا YSU)‏ ! لقد رآها 
احمد رامی مرة وهی تأخذ حقنة طبية قبل الغناء „SI‏ تساعدها GE‏ 
الوقوف ساعة وهی تشکو آلھا .. : 
کل شىء دصیح اطلالا . ما عدا عواطف الجمهور نحو ام کلثوم . إن 
الجمهور یعجب بها كما لم یعجب بها من قبل - وهی تغنی له كما 
لم تغن من قبل .. ۱ 
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والجمهور يقبل من ام كلثوم ما لا یقبله من غيرها . فى الواقع هی 
تحس ان لدیها توکیلا على بیاض من جمهورها لکی تختار له » وتفتی له 
ما تخناره 2 وتغير فیما تغنيه .. 

الجمهور alas‏ مثلا أن قصيدة إبراهيم ناجی تیدا هکذا « با فوّادی 
رحم الله الهوى » . ولكنه يغفر لام كلثوم أن تغنیها « يا فؤادى لا تسل 
اين الهوى » .. 

وق قصيدة ريم على القاع لأحمد شوقى يقول الشاعر « فرب منصت 
والقلب فى صمم » ولكنه يغفر لأم كلثوم أن تغنيها : « فرب مستمع 
والقلب فى صمم » .. 

الجمهور یغفر لها ذن ما Y‏ يمكن غفرانه . إنه جمهور استخنائی . 
جمهور حساس لكل dels‏ من al‏ كلثوم ہے سد ۔ کل Jali. of‏ من 
النغم طرب . قلیل من الاهات متعة . 

وحینما تغنی ام کلئوم فكل شىء يصبح Y‏ خدمة غنائها . قدماها 
تتحرکان - خطوتین إلى الامام وخطوة إلى الخلف . بداها تساعدانها فى 
الفناء : dis‏ كما فى اغنية « رق الحبيب » بعنف كما فى نشید 
« فدائيون » بكبرياء فى أغنية « فات الميعاد » . بتفاؤل فى آغنية « انت 
عمرى » بحسرة فى قصيدة « الاطلال a‏ بايتهال فى قصيدة » ولد الهدی » 
بمنديل فى جميع الاحوال .. 

إن وجهها يعيبر بانفعال . يذاها تحتضنان الهواء . Lalas‏ تؤکدان 
pial‏ . أذناها تجمعان الحصيلة . 

الحصيلة ھی ان كل مستمع يحس أن ام كلثوم تغنى له شخصیا.. 

AY 


تغنی له على انفراد .. ولکن على مسمع من اللایین 

الحصيلة انها عندما تفتی فان الجمهور یحس أن الحياة هی موت 
بغير غناء . بغار طرب . بغار حب .. 

الحصيلة أن ام كلثوم قامت بعملية تاميم لعاطفة الحب . quel‏ 
الحب ملكية عامة . حبا للجمیع .. 

وانت Y‏ تستطیع أن تسال ام كلثوم : ما هو الحب ‏ إذن .. اسال 
.من یصلى : من هو اش ؟ اسال من يعيش : ما هی الحياة ؟ .. اسال من 
بتنفس : ما هو الهواء ؟ ! 

الحب الذی تعبر عنه آغانی ام کلثوم هو حب من نوع خاص . حب 
یجعل النهار آطول واللیل اقصر والقمر pis‏ أكثر والنجوم تصیح اجمل 
واکبر والشجر قبل الربیع نراه آخضر ... 
إن الفیلسوف الاغریقی افلاطون کان بری أن الحب - من بين جمیع 
آلهة الاغریق - هو آحسن صدیق للرجال . احسن مساعد لهم . احسن 
شاف لامراضهم .. 

وهذا المفهوم نفشه تجده فی آغانی ام کلتوم . حب للحب. . تماما 
كالفن للفن . كالحياة للحياة . إن الحب - ف. آغانیها - يتالم بلذة e‏ 
یضحی فى صمت .. يتعذب Y‏ سعانة . يقاسى .من بعيد . إنه حب 
لا ينتظر تعویضا عن عذابه . لا یتوقع, مكافاة Gall.‏ مستمر . شىء 
لا مفر dio‏ . حكم ابدی . قدر : إنه عاطفة يبحث عنها العاشقان مع 
علمهما مقدما بانهما سیتادان .. ولكنهما -.ق النهاية - بقولان مع 
ایمرسون : « کل التع الأخرى لا تستحق الامها .. الا الخب » ! 

وأم كلثوم - ق تعبیرها غنائیا عن هذا المفهوم من الحب - |نما تعبر 
عن مفهوم أساسى طلبه #لانسان من الحب هنا طویلا . فالانسبان - منذ 
البداية. يعيش بالحب . وفى الحضارات. القدیمة-جعل الانسان للحب 
إلها ۔ فالحب.هو الاقدم بين كل الآلهة . موجود قبل كل"الآلهة . هکذا 
صور الاغريق Mis‏ . إن کیوبید عندهم له صفات اربع : انه طفل . 
دائما . آعمی دائما . عار دائما .. برمی سهامه دائما . 

۔والحب فى آغانی..ام-کلئوم jas Y‏ عن موقف غالبا dil.‏ يعبر عن 


vi 


إن الهوی ف آغانیها بلا موأعيد . وعندما ياتى فانه : غلاب . هجره: 
مرار وعذاب . dogs‏ بسنة . کل شىء فيه بقضاء .. 

والحبیب فى أغانيها له : ابطاء الذل النعم .. وتجنی القادر 
التحکم . بحرمها من رضاه . بشجیه انینها .. 

إنها تهجره حتی تنسی هواه وتودع قلبه القاسی . ولکنها تکتشف 
انها تفکر فيه وهی ناسية ! 

نها تنادیه على مشهد من « . الليل وسماه ونجومه وقمره 


وسهره » .. 
dal‏ عمرها . انه un‏ الامس .. وحییب الیوم .. وحییب غدا . 
حبیب لکل الأعصون = 


انه يغمضن عبنیه llo ¿da‏ . يوحشها وهی أمام عينيه . 
وحبها له فيه « وصال . ودلال . ورضا . وخصام . من ده وده » .. 
و الحب کدہ .. ا 
ازاى ركده .. ؟ 

آهو ده اللى جرى 

انها اذن صورة تحدد أبعاد الحب : محبر دائما . مؤلم دائما « ممتع 
دائما . انه حكم على الجميع . ضرورى للجميع . انه حب للجميع ! انه 
حب لا يعبر عن الواقع كصورة فوتوغرافية . انه يجمل الواقع كلوحة 
زيتية . لیس موقفا . . ولكنه حالة . لیس حقيقة . . انه خيال - 

eee 

ولکن الحب فى آغانی ام كلثوم لا ينفرد بهذا الوضع الخاص . وضع ۔ 
استثنائی . ان کلمات الحب ایضا لها وضع استخنائی . 

لقد سمعت مرة رئيس وزراء .ولاية بمالیزیا بقول لام کلثوم : 
نتعلم. اللغة العربية من خلال اغانيك » ! 

ق الواقع ان عدو io‏ و 
هجرناها منذ Sus‏ طويلة ..انها تقوم بعملية تلمیع لکلمات علاها صدا 
كثير . فتصیح براقة ناصعة . . ومفهومة ! انها تقوم فى الواقع: 
بالتوسط بیننا وبين اللغة العربية الفصحی . وساطت. مقبولة من 
الجانبین . : 

خن مثلا هذا البیت من قصيدة احمد شوقی ( سلوا کئوس الطلا ) . 
cil‏ على الروض تسقينى بصافية لا للسلاف ولا للورد. رياها 

vo | 


او - هذا البیت : 
حمامة الايك من بالشجو طارحها ومن وراء الدجی بالشوق ناجاها 

ان أى صحيفة لو نشرت هذه الأبيات OF!‏ لاحتاجت إلى نوزیع 
قاموس معها لشرحها . قاموس تقول فيه ان ۲لايك » هو نوع من 
الشجر . وان « الدجی « معناها اللیل . و « الشجو » هو الهوی . 

لن تجد هذه الکلمات اليوم فى ٠ GUS‏ أو مجلة ٠‏ أو صحيقة ؛ 
ولا حتی فى مؤلف جامعی . تادر . ۱ 
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وسحر ام كلثوم يتركز أولا فى شخصيتها . وثانيا فى صونها . صوت 
أبعاده من ٠٦‏ إلى ٠١‏ الف ذبذية ف الثانية . بينما أقوى صوت galo‏ 
يصل إلى ٠١‏ الاف ذہذبة فى الثانية فقط . حقيقة علمية . 

هذا الصوت هو الذى عطل المرور فى حى شبرا بالقاهرة ساعتین 
عندما أذيعت أغنية « انت عمرى » سنة 1954 . حى شبرا يسكنه 
ملیونان من السكان . 

هذا هو الصوت الذى هتفت له الجماهير Y‏ تونس قائلة : أهيكا 
al‏ كلثوم . . وعبرت dic‏ فيروز عندما ظلت تردد لها : الله بيخلى اياك . 
ويسمونه فى باكستان : ممتازة الامتیاز . واستقبلوا صاحبته ق 
السودان والمغرب والكويت استقبال رؤساء الدول ! 

هذا هو الصوت الذى کتبت عن صاحبته مجلة « تايم » الأمريكية 
تقول : « ان أسطورة ام كلثوم تكبر وتستمر منذ ۳۲ Lolo‏ لانها أشهر 
واقوى شخصية فنية فى الوطن العربى . وليست هناك dl‏ علامة على 
أن كوكب الشرق تتاثر بالزمن . لان العرب يؤمنون بانه يزيدها قوة 
ويضيف إلى صوتها غنى وصفاء . وق الشرق الأوسط هناك شيئان 
لا يتغيران ولا ينال منهما الزمن . . ام كلثوم والهرم » . 

أما جريدة أوبزرفر البريطانية فتقول : « ان ام كلثوم.هى نجمة 
الغناء العربى التى تجمع كل العرب حول أجهزة الراديو فى الخميس 
الأول من كل شهر خلال موسمها ابتداء من الخريف حتى مطلع 
الصيف . بينما المحظوظون الذين يستمعون اليها مباشرة فى القاعة 
ويرتفع صوتها فى حنان ويتماوج مع الشاعر ويعبر عنها . ان ام کلثوم 
تعتبر مؤسسة وطنية راسخة تماما كالهرم الأکیر » . 

۷ 


وقالت « لومانيتية » بعد حفلها في باريس - انها فنانة تملك سلطانا 
مدهشا تؤثر به على الجماهیر . . 

رط N‏ لقد شهد الشرق الأوسط ثورات 
وانقلابات ‏ وطرد ملوکا . وظهر رجال اقویاء ولكن شعبية ام كلثوم 
بلا منازع . . 

Lal‏ جريدة « قرانس سوار » فتکرر : ان شهرة pl‏ كلثوم فاقت شهرة 
اعظم المطربين ف. العالم الذين استمع اليهم الفرنسیون على مسرح 
الأوليمبيا . بل انها أصبحت اشھر من جان دارك وتفوقت على أديث 
۰ بیاف. وماریا کالاس . ان شهرة al‏ كلثوم فى المنطقة العربية لا قرتفع 
Yall‏ ولا تعادلها شهرة أى ‏ نجمة للغناء y‏ هذا الجزء من العالم . 
هذا الجزء من العالم ؟ 

نعم . هذا ما قالته الصحيفة الفرنسية . 

ان المنطقة كلها من المحيط إلى الخلیج هی جزء واحد عندما تغنی 
af ,‏ كلثوم . سقطت الحواجز . ذابت الحدود . اتحدت الآذان Jala‏ 
ی رو ہے . هذه هی النقطة . ان صوت ام کلثوم 
آقام اول سوق عربية مشتركة . سوق فى حال غير الحال ليلة تغنى 
ام کلثوم.. 0 . كل ا مستمعین يعطونها آذاتهم ۔ 
القدیم والجدید .. الحكام والرعايا . الوزير والفقير . راكب الجمل 
وراکب السيارة ساکن.القص‌واکن الکوخ « مشاهد التليفزيون ومستمع 
الرادیو . ان غناء ام کلثوم موجود.حیث توجد کل نسمة هواء ق هذه 
المنطقة . لقد ترکت ام كلثوم ہصماتھا على الهواء الذی نتنفسه هذه 
الامة . الحياة ph‏ الحياة عندما تغنی . العواطف غيرالعواطف > 
الناس 'غير الناس . 

« هبلت الناس يا ام کلثوم » . 

lise .‏ قالت. لها احدی .سیدات. الجتمع معيرة عن اندفاع الجماهبر 
استقبال ام كلثوم وهی تغنی ق تونس . هکذا قال ایضا الصحفی 
الدانمرکی .دینیس دوبرل عندما. شاهدها تغنی ف لیبیا . لم يكن يفهم 
ما تغنیه > ولکنه کان يسمع . . كان یری . 

eo... 
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« الا تری » ؟ هکذا یسالنی جاری Y‏ حفل ام كلثوم بطنطا :اری 
ماذا 1 . « تری Ledo ! » Log‏ آری . طبعا أسمع . أسمعك وأنت . 
تهتف لها « نانی يا ثومة ۰ ! واری زوجتك وهی تنظر إلى ام كلثوم 
بالنظارة العظمة . صورة تجد مثلها دائما ‏ جمیع حفلات ام كلثوم 
. واری الجمیع ف حالة فرح .. وعندما زغردت واحدة. من .الحاضرات . 
انفجر الجمیع ضاحکین ضحکة daly Jay‏ ! 

Laub‏ اسمع واری هذا كله . اری خلفی زوجا › وامامی عاشقا Lo)‏ انا 
فمنطقة محايدة ! انا محاط بساندویتش من الازواج والعشاق pla sil‏ 
الزوج بزوجته فى يده وذکریات Y‏ عقله ودمعة فى dise‏ ومندیل ‏ يده . 

واری العاشق بحبيبة فى ذراعه . 

غناء ام كلثوم هو بالنسبة للزوج - محاولة لتجميل ا ماضی . 
وبالنسة للعاشق محاولة لاكتشاف الستقبل . 

فالحب عند الأول ماض انتهی بدمعة . وعند الثانی حاضر یتحرك 
بایتسامة . 

لم يعد الماضى بالنسبة للأول ذکری انتهت مذذ سنة , ولا dio‏ خمس 
دقائق . الاضی أصبح موجودا OS!‏ . الاضی أصبح حياة . الماضى 
تحکی die‏ ام کلثوم . واث زمان . . یا حب ! 

والستقبل بالنسبة للعاشق لم يعد شیثا يطويه الغیب:: ولا هو 
شىء دحذره dis‏ الاصدقاء . المستقبل أصبح موجودا الآن . بتحرك على 
المسرح . بتدلل ق الیکروفون . الستقبل اصیح هذا الذی تکشفه 
ام كلثوم بغنائها . الستقبل اصبح كل هذا الحب .. هذا الدلال .. هذا 
الالم .. هذا السحر .. هذه المتعة . 

. والزوج معه.طفلة . طفلة y‏ الثانية عشرة على ما ديدو . انها تستمع 
ايضا إلى اغنية الحب التی تغنیها آم كلثوم . تستمع decias‏ وشغف 
لقصة حب ترویها ام کلثوم . تستمع الیها كما لو كانت تنظر من ثقب 
الباب لتری ماذا یفعل الآخرون عندما بحبون ! اصبری قلیلا يا عزیزتی 
الصغيرة | 

اننا نقول فى ا مسرح أن هاملت - بطل شیکسبير - هو رمز للشك وان 
« عطیل » - بطل شیکسبیر ایضا - هو رمز للغيرة . 


: ولقد أصبحت ام کلثوم رمزا call‏ . اصبحت كذلك حتى بالنسية 
للذين لم یجربوا الحب بعد . حتی بالنسية للذین یعتبرون الحب ذنبا 
Lally‏ . حتی هوّلاء یستمعون الیها كما لو کانوا يقومون برحلة إلي alle‏ 
الذنوب دون أن برتکبوا ذنبا . بسبحون فى البحر دون أن .تبتل 
ملایسهم . 

وعندما انتهت آم کلثوم من غنائها بدا الجمهور - بصعوبة - یفادر 
کراسیه . وید آت الساعات فى آیدی الجمهور تعود إلى الدوران . بعد أن 
توقفت ,عقاربها أربع ساعات حتی تستمتع . . . 
وقمره .. وسهره » لم يعد هناك سوی ( انت .. وأنا ) كلنا الآن ف 
الحب سواء « كلنا كنا فى ليلة من الف ليلة . 

من الآن فصاعداً لم يكون الحب اثماً .. من الآن فصاعداً لا خطيئة 
لا ذنب . لا خوف » لا انتظار . لا فراق . لا ألم من الفراق .. 

لقد تحققت. النهاية . أصبح لنا قلب جديد وعواطف جديدة . عاد 
الجمهور إلى منازله اثنين اثنين . 

عاد بالخطوة البطيئة ! 
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Qe السعادة‎ Y bas متا‎ ds 
.» الذی یهت‎ al 


! كلثوم ست بيت فاشلة جدا‎ al 
إنها مثلا لاتجيد الطبخ ! فى‎ 
أنها لم تحاول مرة أن تطبخ‎ ail gl 
ولا مرة ! . انها لو حاولت فالنتیجة‎ 
! معروفة مقدما‎ 
.. لهذا فان ام كلثوم لا تتدخل ف اعمال منزلها . لدیها من یقوم بذلك‎ 
الکان الذی‎ . Mio ولکنها تتدخل فى أشياء آخری . تنسیق الغرف‎ 
تعلق فيه اللوحات الفنية مثل آخر . لوحة نحاسية للعذراء تجدها ف‎ 
المدخل . لوحة زيتية للفنان صلاح طاهر ف الصالون . لوحة اخری‎ 
. الغرفة الاو .. وهکذا‎ Y Gall تمثل الفلاحة‎ 
وزوج ام کلثوم له ذوقه فى النزل ایضا . أن مهنته - کطبیب ۔ تحدد‎ 
. ملامح ذوقه : الدقة . النظام . الترتیب‎ 
ولهذا. . فبینما یختلف الدکتور حسن الحفناوی عن زوجته ام كلثوم‎ 
فى مواعید واسلوب العمل والعادات النزلية .. فانهما بتفقان ف شىء‎ 
. آخر : الذوق الفنی‎ 
والواقع آن اتفاق الذوق الفنی کان اول نقطة اتفق فيها الدکتور‎ 
حسن الحفناوی وزوجته . هذا الاتفاق هو الذى ادى إلى زواجهما في‎ 
. ۱۹۵۵ سنة‎ 
كان الدكتور حسن من آیرز أطباء الأمراض الجلدية ( الآن وی‎ 
طب عين شمس ) وعندما یصیح الطبیب موهویا . . فغالیا ما تمند‎ 
موهبته إلى داثرة الادب والفن . الدکتور نجیب محفوظ طبیب امراض‎ 
النساء مثل لذلك . الدکتور محمد کامل حسين طبیب أمراض العظام مثل‎ 
والدکتور حسن من ٭ سميعة « ام کلثوم . هکذ! بدات علاقتهما‎ 
. مستمع .. ومطربة‎ 


ño 


ولکن آم كلثوم كانت تتردد عليه للعلاج Y‏ سبنة ۱۹۵4 علاقة عادية 
_ آخری : طبیب . ومريضة . 

وتطورت هذه العلاقة العادية إلى اتفاق عاطفی .. ثم إلى الزواج وتم 
الزواج بعد Suge‏ ام کلئوم من رحلتها إلى أمريكا للعلاج . تم Y‏ 
سنة ۱۹۵۵ . 

وعندما تجلس ام كلثوم لن تسمع اسم حسن الحفناوی . 

وعندما تجلس مع الدکتور حسن لن تسمع اسم ام کلئوم . 

وجزء كبير من مجهود الدکتور الحفناوی یضیع فى الهرب من 
الصحفیین Jad‏ الزواج كان بحضر حفلانها العامة بانتظام . بعد 
الزواج اكتشفته عدسات الصورین فتوقف عن الذهاب واکتفی بسماع 
زوجته Y‏ البیت . وعندما بدات ام کلثوم تسافر إلى الدول العربية 
للغناء كان الدکتور حسن يذهب إلى الطار لتودیعها ومرة اخرى. 
اکتشفته عدسات الصورین .. فتوقف عن الذهاب إلى الطار . واکتفی 
بتودیع زوجته فى البیث . ' - ey‏ 

ان هذه التصرفات - وغیرها كثير - هی صرار من الطرفین .على 
الا تختلط حیاتهما الخاصة بحیاتهما العامة . اصرار یصل احیانا إلى ' 
حد التزمت . أنه تزمت GY‏ شخصية الانسان واحدة فى الحالن اما ' 
الناس , وبعیدا عن الناس . انها شخصية واحدة .. أو من الفروض 
أن تکون واحدة . لهذا فان البحث فى الجانب الشخصی لحياة الفنان هو 
امر مهم  ..‏ الحدود التی تؤدى إلى استکمال بحث شخصبته العامة . 

ولکن مثل هذا الرای لا يقنع ام کلثوم بسهولة . ولفترة طويلة جدا 
- ما زالت مستمرة - لم يكن ای صحفی بستطیع أن يسال ام كلثوم عن 
حیاتها الخاصة . عيب . ان الصحفی يترك ام كلثوم فى النهاية - 
باصبع .على شفتیه - دون أن بناقش حیاتها الخاصة . ۱ 

ولکن ام کلثوم تطورت . بستطیع الصحفی الآن أن بناقشها بدرجة 
محدودة Y‏ حیاتھا الخاصة . ولکنه سیکتشف بعد لحظة أن ام کلثوم قد 
حولت الحدیث عن حياتها إلى حديث عن فنها . فن ! 

ان هذه العزلة التى تقيمها ام كلثوم بين شخصيتها العامة 
وشخصيتها الخاصة لها مظاهر كثيرة فى حياتها نفسها . 

۸٦ 


ان الفیلا التى تسکنها ام کلثوم تقع على الجانب الغربى من نیل 
القاهرة . فيلا وردية اللون . 
والفیلا یحیطها سور داثری . هذا السور هو jala‏ بين al‏ کلثوم 
التی یعرفها الئاس « وام كلثوم التی لا يعرفها الناس . حاجز مرتفع , 
قبل هذا السور تحتفظ ام كلثوم لنفسها بسلطنها کفنانة . بعد السور 
تحتفظ لنفسها بحریتها کزوجة . كانسانة . کفرد عادی . هنا فى داخل 
هذه الفیلا - تريد ام كلثوم أن تستریح « تستریح تستریح . انها 
تستریح کمقدمة لعمل غنائی جدید . فالغناء ایضا يحتاج إلى sagas‏ . 
الغناء يحتاج إلى استعداد . الغناء .. ما هذا ؟ لقد بدانا بحياة ام 
كلثوم فانتهينا إلى غناء ام كلثوم ۱ الم اقل ان ام کلثوم تحول کل حديّث 
عن حياتها إلى حدیث عن فنها ؟ ۱ انتباہ ۔ i‏ 

ان شخصية ام كلثوم کفنانة هی امتداد لشخصيتها کانسانة . انها 
غير عادية فى فنها . لهذا تصر على ,أن تکون عادية فى la‏ کی 
اسلوبها .. فى حديثها . هذا هو الانطباع الأول الذی تخرج به بعد اول 
دقيقة-من- الحديث- مع ام كلتوم فى بيتها . 

أن وجهها ‏ فى بداية الحديث ‏ يعطى. لنفسه اجازة من الانفعال 
مستمعا إلى ما تقوله انت . على هذا الوجه نظارة سوداء . خلف النظارة 
تختفى عين ام كلثوم متنكرة . أن الانطباع الدائم الذى تتركه عيناها 
هو قوة الارادة . عندما تصل هذه القوة إلى حدها الاقصی تصبع عنادا . 
عندما تهیط إلى حدها الأدئى تصیح إصرارا . ۱ 

وإذا تکلمت. ام كلثوم فانها تضغط دائما على حروف الکلمات. . پداها 

عدار فى هذا الضغط . تعبيرات وجهها تؤكد المعنى . وجه خال من 

. بالعواطف الحادة‎ Line ۰ القاطعة‎ jas 

. الکلمات تخرج من فم ام کلثوم متلائمة. مع جو الحدیث . انها‎ ol. 
. کلمات حارة غالبا باردة نادرا . کلمات مكيقة .الهواء‎ 
ولکن ام کلثوم لا تندمج فى ای خديث من السطر الأول . انها - ف‎ | 
dal; انھا:تستمع: وتستممع.‎ Ag البدایة = تتکلم بر اشھاے: لا‎ 
. او کلمثین . ثم تستمع مرة آخری‎ 

اقول أن ام كلثوم فى حیانها الخاصة منعزلة عن الناس . هذه العادة 
جعلتنی اقول لها مرة : انك قضیت ساعات Js ae‏ امتداد. حماتك. 

۸۷ 


الفنية plo}‏ الکامیرات والیکروفونات .. تجیبین وتسالین . ان هذا كله 
يشير إلى انك تحبین الناس . أو تهتمین بسماع آرائهم على الاقل . ومع ' 
ذلك فانا اعرف انك فى حياتك الخاصة نادرا ما تختلطين بالناس . تادرا 
ما تلغين السافة بينك وبينهم .. ألا ترین أن هذا تناقض ؟ 

وکان رد al‏ كلثوم ببساطة : هذا صحیح . اننی: اهتم بمتايعة آراء 
ا مجتمع فیما آقدمه . ولکننی مع ذلك لست نجمة مجتمع . لست كذلك 
بمعنی آثنی لا آفضل أن برانی الناس Y‏ کل ركن يستديرون اليه . 
لا افضل أن أكون من الذين براهم الناس موجودین Y‏ کل سهرة .. 
ظاهرین فى کل مناسبة . على ذلك . فأنا لست من الذین يزورون کٹیرا 
أو یزارون کثیرا . لست من الذين یعیشون Blam‏ صاخبة . انا حريصة 
فقط على أن اقوم بدوری الفنی . بعدها أنسحب فورا متراجعة إلى 
حیاتی الخاصة . تعرف ليه ؟ لأن الفنان إما أن يبنى نفسه . او بدمر 
نفسه . وأنا حریصة - حتی الآن - على ان أبنى نفسى . وهذا ف الواقع 
ليس تناقضا كما قد يبدو . أن عملى يفرض على بعض الأعباء التى 
جعلتنی اختار هذا الأسلوب ف الحياة . 

وعدت أسال أم كلثوم : ما الذى جعلك تصبحين فنانة ؟ 

وردت بسرعة : « لم اکن مطلقا ای شىء آخر . ولا آرید ان اكون ای 
شیء آخر . » ۱ ۱ ۱ 
رفضت لاننی لا استطيع أن اقول امین هذا بسهولة .. حتى لام 
a oe‏ ۱ 

قلت لها : انك تحدثیننی كما لو كان عملك هو کل شىء Y‏ حياتك . 
ومع ذلك ale) GU‏ أن هذا غير صحیح eli) Mio als).‏ تعطین حبانك 
الزوجية إهتماما يساوى على الاقل اهتمامك بعملك . اليس كذلك ؟ 

وضحکت al‏ کلثوم وهی ترد : طیعا .. هذا شىء « وهذا شیء . 
ما دمت زوجة فلابد أن اقوم بواجباتی کزوجة . لا بد الا يكون إنشغالى 
بعملى عذرا لتقصیری فى حیاتی الزوجية . ومع ذلك , فحتى هذا ليست 
هذه هى القاعدة دائما . هناك استخناء‌ات أحيانا . إستثناءات زوجية . 
.ليست مشاکل زوجية . ان مایجعلها کذلك هو أن زوجی الدکتور حسن 

۱ ۸۸ 


واننا نقدر اعباء بعضنا . احیانا بنهمك الدکتور حسن ف أبحاثه الطبية . 
" ویسهر معها وینشغل يها . انا لا الومه على ذلك . نحن إذن لا نتبادل 
الشاکل . نحن نتیادل التقدیر . ان كلا منا يعلم أن الشاکل الزوجية 
سببها غالبا سوء التقدیر . ما دام لا یوجد سوء تقدیر ٠‏ فلا توجد 
مشاکل . على انتی Y‏ اقول أن اختفاء سوء التقدیر هو الاساس الوحید 
للحياة الزوجبة . لا بد ایضا من التقدیر . وق هذه الحدود فاننی 
وزوجی نبنی حیاتنا على اساس من التقدیر الستمر . تقدیر متبادل . 

ومن الامور ا متکررۃ کل يوم جمعة أن تخرج ام کلثوم فى جولة مع 
زوجها سیرا على الاقدام فى شارع النیل . ان ام كلثوم تحب المشى - انها 
تسبر يوميا لدة ساعة تقریبا على النیل « .. ما عدا ایام الصيف . لان 
is gal‏ حر » . ۱ 

وهی تصلی . ومن احسن اوقاتها تلك التی تجلس فیها ممدودة القامة 
حافية القدمین. مرددة آيات القرآن الكريم . ان الصلاة وا مشی جزءان 
من التقالید الثابتة فى حياة ام كلثوم . مواعید النوم والاستیقاظ ایضا 
ثابتة غالبا . فى اليوم العادی لا نتاخر ق النوم . بالكثير الساعة 
الحادية عشرة مساء . ثم تستیقظ ف الثامنة صباحا . لا افطار . مجرد 
فنجال شای . الغداء أيضا حسب الظروف اما الوجبة الرئيسية فهی 
العشام . ۱ 

ولکن . عندما تکون لدیها بروفات أو Jia‏ عام .. يتغير الجدول ! 
الغداء يصبح هو الوجبة الرئيسية : لحوم طيور وخضراوات . 
« الشعرية » من احب الاطعمة عند ام کلثوم . بعد الغداء تشرب دائما 
juas‏ فواکه طبیعی . عصبر معد فى النزل . غالبا عصیر جوافه . 

وق did‏ الغناء لا تتناول del‏ اطعمة Y‏ المساء . لا عشاء . ولکنها 
قبل الغناء لا يد أن تشرب Maid‏ قهوة .. بارد . Sule‏ . بعد الغناء 
ساندويتش . ولا نوم حتی الصباح . ۱ 

وحتی سنوات قليلة مضت كانت ام کلثوم تقوم دائما بزبارة مسجد 
الحسین ومسجد السيدة زینب قبل أن تغنی . اما الآن فهی نکتفی 
بقراءة آیات من القرآن الکریم . انها تتمتم بایات القرآن فى كل خطوة .. 
حتى عندما تسیر فى الشارع أو تركب سيارة . لقد رکبت معی السیارة . 

۸۹ ۱ 


مرة فى طريقها من منزلها إلى مبنى التليفزيون . وق اول خمس دقائق 
_ .اکتشفت أن عقلها لیس معى . آنها تردد آیات القرآن سرا ۔ بعد لحظاٹ 
كانت مستعدة للکلام . ساعتھا ابطات السيارة وہدات اجری as‏ 
حوارا بالخطوة السريعة . 
هكذا اجایت ام کلثوم ! 
س ماهی اکبر خطيئة : ان تری الخطا ولا تنبه اليه . 
— آحسن صدیق : شخص بشارکك الك . 
— آحسن مکان : حيث تنجح . 
— اقصر طريق للنجاح : العمل . 
— أحسن عمل : الذى تحبه . 
ssi —‏ راحة : أن تؤدى عملك جیدا . 
- اكير خطا : الياس . انه موت مبكر . 
— اسهل شىء : أن تجد thd‏ لشخص DI‏ 
— اكير عيب : الغرؤر . 
— احسن مدرس : شخص یرفض أن يجاملك . 
= احقر شعور : الحسد 
— أكبر لغز : الحياة . 
— اعظم شىء Y‏ العالم : 
pas} —‏ مقلب کو در +07 
— أكبر عدو : اسرائیل . 
— اعظم dogo‏ : آن نفتدی Giles Lab‏ . 
— اكير del‏ : أن تعود فلسطين . 
— اشرف واجب : الدفاع عن Gall‏ . 
— آسمی فكرة : الله 
هه 
ان ام كلثوم تتفاعل بقراءة القرآن الكريم . ونتفاءعل بحمل مصحف 
غير ق Zi‏ يدها اينما تسیر . ولكنها تتشاءم إذا نسيت أن تاخذ 
معها عند سفرها وسادة خاصة تنام عليها . فى الواقع آنها تكره أصلا آن 
تتشاعم . لان ۔ التشاؤم . يتحول فيما بعد إلى شوم حقيقى ء 
,والسعادة بالنسية لام كلثوم « .. مسالة نسبية . فما يسعدني قد 
a:‏ 


لا بسعدك . وما dass‏ قد Y‏ بسعد شخصا GIG‏ . ان كلا منا دبحث Y‏ 
السعادة عن الجزء الذی بهمه » 
اما الراة فى رايها فهی « .. الأساس فى کل شىء . انها البداية نحو۔ 
خلق اسرة متماسكة . وکلما كانت الراة مقفة زادت قدرتها على فهم 
زوجها ودفعه إلى plo!‏ . وما تقدمه بلدنا للمراة الیوم سوف تسترده 
قیمة وثقافة وکفاءة من الجیل الجدید بعد عشرین سنة » . 
بعد هذه الجملة فان رای ام كلثوم ف ا مراۃ يزيد تفصیلا .. من رأيها 
Mio‏ .. 
« .. ان المراة السودانية أنيقة بحشمة . محترمة باعجاب . وهی 
بالفعل جديرة بالاحترام الذی یبدیه لها الرجل السودانی .. 
۽ « .. اما إلمراة فى المغرب وتونس فانها جميلة جدا .. خصوصا بزیها 
الوطنی .. جميلة ومثقفة .. 
.. واطراة اللبنانية هی اسرع امراة عربية إلى الموضة . ان الموضة 
تدا ل بيروت دا > ثم تنتشي بعد ذلك o‏ 
.. والمراة الكوينية تحاول التوفیق بين حشمة مجتمعها وموضة 
gore‏ انها فى منتصف المسافة بین الراة السودانية والواة 
اللبنانية . 
وف ای حال ٠‏ فان اطراة العربية بصفة dele‏ اصبحت تهتم . 
بالذوق الفنی أكثر من أى وقت مضی .. والذوق Y‏ حد ذانه جزء من 
الثقافة » .. 
والواقع أن ام كلثوم نفسها حريصة على الثقافة . انها تتحدث 
الفرنسية بطلاقة . الى Gila‏ قليل من الانجليزية . وام كلثوم تعزف على 
العؤد . وهی تقرا كثيرا . تقرا الشعر . انك لا تسنتطيع ان ترمى بحجر 
فى بيت ام كلثوم دون ان تصيب دیوانا من. الشعر .. او حتی بیتا ! 
ان ام كلثوم تحتفظ بدواوين المنتبى ۔وابؤ نواس وابن الفارضص 
ومهيار الديلمى . تحتفظ ہکتاب الاغانی لابی الفرج الأصفهانى . تحتقظ 
ایضا بمختارات محمود.سامی البارودى ؤأحمد شوقى وحافظ ابراهيم . 
من قراء‌اتها ایضا lis‏ « كليلة ودمنه » وکتاب _ « حديث 


بن هشام » للمویلحی . 
٩۱‏ 


. ومن الکتب التی تحب أن تقراها وتعید قراعتها کتاب « حياة محمد » 
للکتور محمد حسين هیکل . وکتاب « الأیام » للدکتور dle‏ حسین > 

بعد الکتب كانت ام کلئوم تهوی مشاهدة الأفلام السینمائیة وبعض 
المسرحيات . خصوصا مسرحیات بوسف وهبى . ولکنها توقفت عن ذلك 
منذ زمن طویل . لقد حل الرادیو والتلیفزبون محل السینما والسرح . 
فى الرادیو تحب سماع الوسیقی والبرامج الدينية . 

وبالاضافة ال ذلك فلدیها عدد ضخم من الأسطوانات ا موسیقیة انها 
تحب سماع الوسبقی الهندية والتركية . بالاضافة إلى الوسیقی 
الشرقية . 

وام کلثوم سبق أن حاولت التلحین . ولکنها فشلت مرتین . لقد 
لحنت لنفسها فى مطلع حياتها الفنية طقطوقة ( على عینی الهجر 
دامنی ) ومونولوج ( یا نسیم الفجر ریان الندی ) . وهما من نظم 
الشاعر آحمد رامی .. ومسجلتان Mad‏ على اسطوانات . 

فى الواقع انها لم تشجع نفسها على الاستمرار فى هذا الاتجاه « بالرغم 
من أن عددا من اصدقائها شجعها على ذلك . السبب « .. انتی اری أن 
الانسان لا بد أن برغم نفسه على التخصص » 

وایمانها بالتخصص هو الذی یجعلها تؤمن بان التلیفزیون يجب أن 
یکون لديه فنانوه التخصصون فيه . انها تقول « .. كنت al‏ عددا من 
الفنانبن عندما كنت اسمعهم فى الرادیو . ولکننی عندما بدأت اراهم ف 
التلیفزیون قل اعجابی بهم » . 
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وأم كلثوم بعد هذا كله تحب ان تسمع نفسها . انها تقول لنفسها 
of «‏ » ! وهی عندما تفعل ذلك تكون بمفردها . ام كلثوم وحدها . مع al‏ 
ee‏ ایق وت اننى اسوا مستمع لنفسى ! فحينما اسمع 
تسجیلاتی ... اسمعها باذن اخری . . اذن الناقد القاسى . . الناقد 
الذى يعرف ان کل ough‏ کان يمكن ان يكون احسن » وعمل كان يمكن آن 
یکون افضل . بل اننی لا أرضى عن غنائی سوی مرتين فى السنة . هما 
یس cunt‏ ور فعلا gil‏ تفوقت de‏ نشی ٠‏ 

وهی تقول ایضا : . . اننی حريصة جدا على ان تکون حیساتی 
مليئة باکبر per‏ من العمل . واکبر قدر من النظام : 

ar 


وان العمل والتظام لم يساعدانئ فنیا فقط . وانما ساعدانی Lao‏ 
Lida‏ بدرجة متساوية . اننی Mio‏ مدينة لفنی بصحتی . ان النوم المبكر 
والسهر نادرا والقراءة الستمرة والاستماع ۔ الدائم . . ليست مجرد 
عادات اجتماعية او ثقافية ۔ انها ایضا عادات Lis‏ . وبالاضافة الى 
ذلك . . فان الغناء بالنسبة لى هو متنفس لاشیاء کثيرة . . متنفس 
لطاقات كثرة Y‏ اجد وسیلة اخری للتعبير عنها . 

وهنا خطر لى فجاة ان اسال : ام كلثوم . . مان تغنين ؟ 

سے ايه : :؟ 

الماذا تغنین ؟ 

ہے A‏ . لا ننى أريد ان اکتشف فى نفسى شیٹا اريد التعبير عنه . 

Jay —‏ حققت .لك اغانيك هذا التوقع ؟ 


-۔ الا يمكن ان يكون غناؤك من اجل النقود . . او من Jal‏ الشهرة 
- مٹلا ؟ = 
— ممكن . . ولكن هذا ليس صحیحا الأن . 


— لفك ؟ 

Y —‏ لاننی لم اعد فى dala‏ الى النقود . . حاجتى اليها ایام 
طفولتی مثلا ‏ نفس الاجابة بالنسبة للشهرة . كل السالة اننی آغنی 
لاننی احس احیانا بانه ریما تکون لدی فكرة أريد أن انقلها . أو عاطفة 
ارید أن اعبر عنها . أو هواية آرید أن امارسها . تأتی بعد هذا كله 
نقطة dela‏ جدا : ان الانسان لاہد ان يعمل ما دام قادرا على ذلك . لابد 
ان يعمل  .‏ لان قيمنه هی عمله . ليست ثروته . . ليست شهرته . وأنا 
لا اتصوز یوما من حياتى یمر من غير عمل . اننى حريصة على ان تكون 
حیاتی أطازا لعملى : حیاتی هى الاطار .. والعمل شىء مکمل له . . شىء 
مجمل له . 

— بمتاسية العمل . . هل يتطلب عملك نفقات كثيرة فى بعض 
النواحیٰ . . الملابس Who‏ ؟ ۱ 

لا . لیس دائما . . ولیس کثیرا . . آه . . تصور . انه نشر عنی 
خبر مرة بقول. ان .الفستان السواریه الذی ارتدیه یتکلف +٠١‏ جنيه 

ay 


معقول ؟ لا ادری من این جاعوا بهذا الرقم . . ان فساتینی تتکلف اقل 
من ذلك بکثبر . اقل جدا . 

— وافرضی انه يتكلف 4۰۰ جنیه . . یجری ايه ؟ 

— لا شىء . الا أن المهم فى السالة ليست تکالیف الفستان . . انما 
ذوقه . هکذا اری . . وبالنسبة. ی فاننی لا انقل الوضة ء مع اننی 
اتابعها . لکی آخذ منها ما پناسبنی . انا لا ارید ان ارتدی فستانا یلفت 
نظر الناس . . والا تبقی معرض . . موش Ledge‏ ! ان اهم اربع صفات 
فى الفستان الذی آرتدیه هى : آولا -ان یکون حشمة . ثانیا - الا یکون 
متخلفا عن خطوط الوضة السائدة . ثالثا - أن یکون هناك ذوق ف 
الوانه . . بمعنی أن تکون الاولوان منسجمة ف ترکیبها مع بعضها . 
اما الصفة الاخيرة فهی ان یکون الفستان بسیطا . أن البساطة هی 
دائما المشكلة . . وهی الحل » ! 

© © © 

وعندما انتهت ام كلثوم من كلماتها بدات افكر . انه e gus‏ تفاهم هذا 
سوء تفاهم منتشر بين ام كلثوم من ناحية ۔ وبين جزء من جمهورها من 
ناحية اخری . نتيجة غير مقصودة لطبيعة العلاقة بين الاثنين . 
المشكلة ‏ فى رایی - هی ان الجمهور « يعبد a‏ ام کلثوم وعندما 
سرد حي اي اود FE E‏ . انخا تحیطة بهالة 
تختلط فيها حقائق قلیلة بخیال كثير . انه دائما یلیس « أغلى » ویتکلم 

« احسن » وبتصرف بلباقة « اکثر » . انه معفی من الانفعال ومستئنی 
من الخطا . 

وهذا هو dag‏ الخطا ١‏ ! 

لقد سالتنی فتاة مرة : هل تعتقد أن آم كلثوم مثل ای واحدة فینا . 
تحب ونکره « تصیب وتخطیء . تفرح وتیکی . . تتفاعل وتتشاءم ؟ 

طبعا ام کلثوم هی هذا كله ! ان صورة ام کلنوم لن تکبر بمزید من 
الخیال . . بل مزید من الحقائق ... ام كلثوم. فى حیانها العادية ليست 
شخصا مختلفا عن كل الاشخاص . انها انسانة عادية جدا . ریما کان 
. الخلاف.ق_الدرج... ولکنه لیس خلاقا ق-النوع .- خلاف یرجع الى .ان 
عواطف الفنان دائما عواطف « سكوب" « عواطف مركزة وعميقة . 

. کلثوم تسعد وتتالم.‎ al 

طبعا هی تسعد عندما تنجح ق عملها . ولكنها تتالم جدا عندما توی 

at 


مریضا آمامها Y y‏ تستطیع ان تفعل له شیئا . كان لدیها مرة ٠‏ شخالة » 
تعمل فى منزلها . ثم آصیبت ساقها بکسر . وعلى الفور ألغت کل 
ارتباطاتها السابقة ونزلت بالفتاة الى مستشفی الهلال بالقاهرة . وبعد 
ان اجری الستشفی اللازم للفتاة استعدت ام کلثوم للعودة الى منزلها 
تاركة الفتاة فى الستشفی بناء على طلب الاطباء . فى هذه اللحظة یکت 
الطفلة . « .. قالت لى : لازم ارجع معاکی . aly.‏ استطع ان احتمل 
دموع الطفلة . عدت بها معی وطلبت من الطبیب ان یعالجها في 
افنزل » . 

al‏ كلثوم تفرح. وتبکی . لقد بكت مرة بعد نجاح حفلتها بمدينة 
. باريس ستة ۱۹۹۸ . وقتها قالت « مع کل هذا النجاح (gill‏ حققه 
الحقل . إلا اتنى كنت اتمنی أن أمثل بلدی هنا وهی فى ظروف SSH‏ 
مما أصبحت فيه بعد النكسة » . 

أم كلثوم تعرف الازمات النفسية . 

ان اعنف ازمة مرت بها ف السنوات الاخيرة كانت قبل وبعد علاجها 
من تضخم القدة الدرقية . لقد ظلت..الغدة تق‌نها لمدة ثمانی سنوات ۔ 
الامر الذی هددها بالتوقف تماما عن الفناء . وعندما ذهبت الى أمريكا 
لعلاج الغدة سنة ۱۹۵۶ توق آخوها خالد.وهی هناك . يومها حرص 
الاطباء على عدم ابلاغها بالخبر . بعد ان علموا مدی حبها لخالد . . 

وعادت ام كلثوم الى القاهرة فعلا دون ان تعلم بالخیر . انها لم تعلم 
إلا بعد أن وصلت الى المنزل . خبر سیب لها آقصی درجات الالم - قف 
الواقع ان وفاة اخیها سبيت لها أزمة.نفسية لازمتها مدة طويلة . 
خلال هذه الأزمة اعتزلت ام كلثوم الحياة تقريبا. . . كانت تحبس نفسها * 
فى حجرة صغيرة بالنزل دون ١‏ 0۶ إلى احد... آو.تطیق أن يتكلم 
اليها احد . . ۱ 

ودسيب هذه الازمة تدخل الاطباء 5 

قال الاطباء انه لا آمل . . لا امل فى أن تعود .ام كلثوم .الى 
حالتها النفسية الأولى 43194 علدت الى الغناء من جدید .. 

وام كلثوم تگره ae‏ 

انها تكره ان یخدعها احد. . . انها تروى مثلا هذه القصة : « انتهیت 
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من الغناء فى إحدى الحفلات . . ثم ela‏ ال واحد من العجبین الذين 
اعتز يهم . 

قالى لى : امه ده . . انت كنت مش معقولة الليلة دی ! 

سالته : یعنی ايه ؟ 

قال : يعنى عملتى حاجات ما حصلتش قبل كده ! 

سالته : يعنى dal‏ ؟ 

قال : يعنى كنت deg,‏ . كنت عظيمة . كنت مبدعة . 

ولم افعل شیئا غير اننی شتمته ! ۱ 
- لقد فعلت ذلك لاننی Y‏ تلك الليلة بالذات لم آغن كما يجب ان اغنى . 
كانت اعصایی متوثرة وحالتی النفسية سيئة . 

فلم استطع حتى أن أكون فى مستواى العادى . . ولهذا كرهت من 
هذا المستمع نفاقه . .واحدة من اثنين : اما أنه Y‏ يفهم . وآنا wal Y‏ 
ان یسمعنی: من لا یفھم . واما أنه يفهم ولكنه ينافقنى . وأنا اکره من 
بنافقنی . لانه لن ينبهنى الى. عيوبى » ! 

! کلثوم تضحك‎ pl 

أن خفة دمها هنا قد تترکز ؿ“موقف . او صدفة . او قفشة Js.‏ 
| الیها فى البیت مرة زميل صحفی . . زمیل قصير القامة . وصافحته 
ام كلثوم واقفة وهی تقول له : آظن انت الواحد بقعد. لك . 

وکان ا موسیقار محمد القصبجی مشهورا عنه.بانه يصبغ.شعر راسه 
وسوالقه حتی يبدو آسود اللون دائما . ولکن tenant.‏ 
مرة : كفاية باه يا محمد . ۰ دی بقت ختامة ۱ 
٠ ۱‏ وق مرة اخری کان محمد القصیجی مسافرا معها ف القطار . . ثم 
ا ای ان بضع شارت . فاخرج قلما اسود yo‏ جيبه وبدا 
de le as,‏ . حینئذ اشارت إليه ام كلثوم ضاحکة : شوفوا الرجل 
رجع شیاب . . » بجرة قلم » ۱ ! 

ول مر عفقت ل على مقق نر عتھا ق مج اسبوعية , مقال عدب 
. بلغة صعبة للغاية . وعندما قالت لى ام كلثوم ان JULI‏ لم یعجبها 
سالتها عن السیب فقالت : لان کل dats‏ فيه لايسة عمة ! ! 

۱ 0.00 
۹٦ 


وام كلثوم تحب . . 

" ولکن حبها من النوع التفصیل » الحدد . انها تحب بيت شعر , 
أو صورة . او موقفا . أو نكقة . . وبالذات ٠‏ وبالتحدید . وعثدما- 
تتذکر Gat‏ فانها تتذکر هذا البيت » هذا الموقف , هذه الصورة . هذا 
الطفل . . الطفل الذی يملا بيت ام كلثوم بشقاوته هو عادل . 

وعن Jule‏ تقول al‏ كلثوم : × ان Jule‏ هو اشقی اطفال الاسرة كلها . 
ومع ذلك فمنذ الیوم الذی ولدته فيه بنت عمی dial lg‏ جدا . لقد 
جاعت. به بنت عمى منذ أريع سنوات ونصف سنة وهو رضيع لکی 
أبحث.لها عن:طبيب. يعالجه من لين العظام . ثم اقتضى علاجه أن دبقی 
TO‏ . بعبها بت من Ta‏ معه هنا انه الآن 3 مرس 
الحضانة . وعمره Y‏ يزيد على خمس سنوات . ومع ذلك فانه فى غاية 
الذكاء وسرعة البديهة .. احیانا اتصور انه Y Jay fic ellos‏ جسم 
طفل » . 

وحتى الصورة التى تحبها ام كلثوم فى البومها هى صورة طفلة 
تقبلها أثناء زيارتها للسودان . فى الواقع انك سوف تجد مثل هذه 
الصورة منشورة بعد كل حفل لام كلثوم . صورة طفلة صغيرة تقبلها 
ام کلنوم:: 

اکبر طفلة فى منزل ام كلثوم اسمها نعمات . انها بنت ابن اخ 
ام كلثوم لقد انفصل Lal gs)‏ بالطلاق منذ سنوات . ثم تزوجت والدتها 
وتزوج أبوها.. . بقيت الفتاة الصغيرة - وعمرها تسع سنوات . 
اخذتها ام كلثوم لتربیها هی فى منزلها . ولم تكن الفتاة قد دخلت مدرسة 
ولا حتی ذهبت الى کتاب .. وغندما بد ات نعمات تستقر فى متزل ام کلثوم 
احضرت لها مدرسا خصوصیا استمر یعلمها ثمانية شهور .. انها فتاة 
diss‏ . . لذلك نجحت بتفوق عندما آدت الأمتحان فى مقرو ثلاث سنوات 
dads‏ واحدة . انها الآن فى السنة الثانية بالرحلة الاعدادية ۰ وهی 
باستموار تتفوق ف مدرستها ۔ بالذات فى اللغتين العربية والانجليزية . 

أن ام كلثوم تحب نعمات . مثلما cual‏ عادل من قبل . 

ولقد سالت ام كلثوم مرة : هل تعتقدين أن الزوج والزوجة هما 
الطرفان الوحيدان ف الاسرة ؛ ۱ 

av 


' قالت ام كلثوم : الزوج والزوجة هما الطرفان الاساسیان فى الحياة 
۔ العائلية . ولکنهما ليسا الطرفین الوحیدین . طبعا هناك اطراف 
. اخری . متها وجود الاطفال" Mio‏ . ولعل هذا ما تقصده . 

وقلت بسرعة : صحیح صحیح . هذا بالضیط ما اقصده . ولعلنی 
استطیع هنا أن اسالك فى موضوعات al‏ يسيبق لك التحدث فیها مطلقا 
من قبل . Mio‏ : الم os‏ عدم انجايك لاطفال إلى اضعاف حياتك 
الزوجية ؟ 

: کلثوم ترد . ليست الفدانة . وإنما ام کلثوم الانسانه تقول‎ aly 
أبدا . آیدا . أبدا . بل أن هذا السیب نفسه جعل مشاعری نحو‎ « 
الاطفال وحبی لهم یکبر ویتضاعف . ان اسرتی كلها تعلم مدی شعوری‎ 
نحو أطفالهم وتعلقی بهم وتعلقهم بی . ان اهم شىء اشتریته من‎ 
. السودان مثلا فى زیارتی الاخيرة كان نسناسا. صغیرا . نسناسا حقیقیا‎ 
لقد فرح به الاطفال جدا . وفرحت آنا لفرحتهم . لانه لا يؤجد ف الدنیا‎ 
V gual يساو ى ایتسامة طفل وسعادة طفل ہم و وو‎ Lo كلها‎ 
. « من تعاسة طفل . . ودمعة طفل‎ 

عند هذه الكلمة من ام كلثوم فقد قلمی النطق . 

فى الواقع أنا اعلم کم "هی صادقة فى هذه الکلمات. . ومن يدرى لعل 
و ی وو ne‏ من ہر 


الانسانة . 
ان ام کلثوم فشلت من قبل ق آن نکون ست.بیت . وفشلت ق ان 


ولکن .فشلها pil‏ حکم قدری . 
لقد فشلت ف أمسط ما يدل عليه اسمها ان ام کلئوم . لا تستطیع أن 
تکون اما ! ۱ 


۹۸ 


۱ آم طسسوم سین . .. 
اهمد رامی والسنباطى وعبدالوهاب Y‏ 


إنها الطربة الوموبة التی آثبتت 
أن الغناء فن رعوس وقلوب » . 

عباس محمد العقاد . 
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لس صحیحا أن آغنية « آنت 
عمری » كانت أول لقاء فنی دين 
ام کلثوم وعبدالوهاب ! 
لقد أذيعت الأغنية فى 1 مارس 
سنة ۱۹۳۱۶ . 
ولکن ام کلثوم وعبدالوهاب غنیا معا قبل هذه الاغنية ب ۳۷ سنة 
بل ان محمد عبدالوهاب لحن اغنية آخری . غنتها أم کلثوم قبل « انت 
عمری » بعشرین سنة ! 
لقد غنیا lao‏ فى سنة ۱۹۲۷ . 
كان اول لقاء بين المطرية « ذائعة الصيت » آم كلتوم » وبين الطرب 
د الشاب » محمد عیدالوهاب . ۱ 
تم اللقاء فى منزل والد ا مھندس آبویکر خيرت . ان صاحب المنزل کان 
من هواة الوسیقی والفناء . وکان dias‏ مقرا دائما لندوات Jal‏ القن 
وسهراتهم . 
وق احدى تلك السهرات تصادف وحود ام كلثوم ٠‏ ومحمد. 
عمد الوهاب . 
و . . Luc‏ معا1 
. غنيا مونولوجا - مشهورا وقتها - من آوبریت « العشرة الطیبة » . 
72 الحانها سيد درویش . وکان الونولوج من کلمات: بديع 
. تقول الكلمات : 1 
PE‏ قد الليل-م . يطول .. 
مسترضی يسهرى ونوحی . 
وق حبك یال . ۰ 
من اول ما اشوفك . 
تترد gas‏ . . 


والونولوج عبارة عن مناجاة غنائية بين فتی وفتاة . . 
وقد تبادلت آم agils‏ الغناء فيه مع عبدالوهاب . وسمعها لیلتها 
عدد zus‏ من Jal‏ الفن | ومن بينهم حسن انور وكيل معهد الوسیقی 


وقتها . . ومصطفی رضا . 
۱ وحاول الحاضرون تحویل هذه الحاولة إلى عمل مشترك پستمع إليه 


ولکن الحاولة لم تنجح ao.‏ 
وق سنة :۱۹4 غنت ام کلثوم من تلحین عبدالوهاب ! 
لقد تمت هذه الحاولة Y‏ سهرة ضمت توفیق الحکیم وفکری اباظطة 
والدکتور عبدالوهاب مورو وکامل الشناوی والمثلة -وقتها -کامیلیا - 
ثم ۰ ۰۰ ام pgs‏ وعبد الوهاب . 
وق السهرة سالت ام کلثوم کامل الشناوی : الم تحرك فيك 
» كاميليا « Zango‏ الشعر ؟ 
ورد ols‏ الشناوی يقصيدة یقول فيها : 
لست اقوی على هواك ومسا ی 
آمل فيك . . فارفقی بخيالى 
ان بعض الجمال يذهل قلبى 
عن ضلوعى . . فكيف كل الجمال 
ليلتها قالت أم كلثوم انها مستعدة لغناء القصيدة لو لحنها 
عبدالوهاب . . وبالفعل .. أمسك عبدالوهاب بالعود . ولحن 
الكلمات . . التى ظلت ام كلثوم تغنیها - بناء على طلب الحاضرين - 
آهتی tell‏ ۱ 
ا مرة آخری ”لم تخرج هذه المحاولة إلى الضوء . 
aly‏ تتم أيضا محاولات آخری بذلها عدد من اصدقاء لطرفين من 
الصحفیین . على أن تصریحاتهما الصحفية كانت تفیض بمشاعر 
الجاملة والتمنیات الطيبة . 
كانت ام کلثوم تقول : ان عبدالوهاب یکتفی بان يلحن y‏ على 
صفحات الجرائد . . 
وکان. عبدالوهاب یقول : اننی اعتقد أن ام كلثوم لا ترید ان الحن 


۱ 


لم يكن أيهما يثق فى الاخر las‏ یکفی بعد لانتاج عمل غنائی مشترك.. 
انا . . ٩‏ 

فى الواقع توجد تفسیرات كثيرة لذلك . ولکن التفسیر الوحید القبول 
هو تفسير بسیط . هذا هو : أن عبدالوهاب - فى مرحلته الفنية الاول, - 
كان . الدرجة لاول مطرب . . وق الدرجة الثانية ملحن . كان 
عبد الوهاب Gate‏ خصوصیا لعبدالوهاب . انه بالطبع -. سیحتجز 
احسن الحانه لنفسه 1 

وق نفس الوقت كانت ام كلثوم مطربة . هی تغتی للجمهور ۰ . 
وعبدالؤهاب يغنى للجمهور . هى تقف على السرح « وهو ایضا بقف 
على المسيرح . . الخ . 

Glial . بینهما شعور بالنافسة‎ ange التصور آن‎ gad ذلك‎ Jeg 
منافسة حادة . وهی ل كثير من الأحیان منافسة يغنيها وینمیها كثير من‎ 
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ثم تغير الحال . 

تراجعت مقدرة عبد الوهاب الأولى كمطرب. إلى الدرجة الثانية . وحلت 
محلها مقدرته كملحن . مرحلة أخرى دخلها عبدالوهاب والملحن - ای 
ملحن عندما تصبح اصوات الآخرين هی وسيلته الوحيدة للوصول 
إلى الجماهير . . فإنه يبدا فى التفكير بطريقة مختلفة . 

ان الشعور بالمنافسة لن يمنعه GH!‏ « ولكن الشعور بالتكامل هو 
٠‏ الذى يدفعه . 

وبالنسبة لای ملحن فما بالك بعبدالوهاب ؟ -لا يوجد صوت أكثر 
اغراء من صوت ام كلثوم . لا توجد وسيلة آخری أكثر ضمانا للوصول 
ای قلوب الجماهير . 

من هنا بدات طبیعة العلاقة الفنية بین ام کلثوم وعبدالوهاب , 
ولكن العلاقة ‏ حتى سنة 1457 -لم تكن قد تغيرت بعد ہما يسمح 
بتعاونهما معا ..ان آثار سنين طويلة مضت . . لم تكن قد زالت تماما 
بعد . 

© © © 


ثم تغير الحال مرة آخری فى یولیو سنة ۱۹۲۳ . 

. ففی احتفال ۲۳ gal gs‏ من تلك السنة اقام نادی الضباط حفلة ساهرة 
حضرها الرئیس جمال عبدالناصر . وکانت ام كلثوم وعبدالوهاب من 
بين الشترکین فى الحفل . 

وق الاستراحة دعاهما الرئیس جمال عبدالناصر إلى تناول العشاء 
على مائدته . 

وقال جمال عبدالناصر لام كلثوم وعبدالوهاب : این الاغنية التی 
نقرا فى الصحف أن ام کلثوم ستغنیها ویلحنها عبدالوهاب ؟ الم gas‏ 
الوقت بعد لکی تتحول الاغنية من کلام تکتبه الصحف . . إلى کلام 
يغنيه الناس ؟ ! 

ان جمال عبدالناصر لخص فى سطرین امنية عاشها الجمهور آربعین 
سنة ! 

وخلال اسابیع قلبلة کان العمل قد بدا فى الاغنية الجديدة . کلمات 
اختارها عبدالوهاب اصلا لكى يغنيها هو . ولکنه عندما Jus‏ پلحنها 
اکتشف أن : « اللحن لن بستطیع التعیبر عنه غير ام كلثوم » . ۱ 

واتصل عبدالوهاب بام کلثوم فقالت : لا مانع . تعال نبحث الامر ‏ 
معا . 

ٹم . . خرجت غنية « انت عمری » إلى الناس . خرجت كبداية فى 
تعاون مشترك )355 من یومها بین ام کلثوم وعبدالوهاب . 

e... 

والواقع ان الحان عبدالوهاب لام كلثوم تمثل مرحلة مختلفة Y‏ 
تاریخھا الفنی . ان عبدالوهاب نقل مستوی منافسة الملحنين على صوت 
ام كلثوم إلى نقطة اکثر ارتفاعا . بل ان عندالوهاب کان حریصا على ان 
. یجعل القدمات الوسيقية لأغانى ام كلثوم کعنوان الکتاب . کخطاب 
العرش . ق خطاب العرش بتعهد رئيس الوزراء امام اللك بان حکومته 
ستعمل كذا وكذا وكذا . أنه بعطی هذه الوعود بعد أن يهاجم کل 
الحكومات السابقة . انه خطاب ملىء بالوعون والآمال . ومقدملت. 
عبد الوهاب الموسيقية Y‏ أغانئ ام كلثوم هى آیضا جدول اعمال . 
قائمة وعود موسيقية طويلة ! 

ولقد قال لى عبدالوهاب أكثر من مرة : « ان صوت أم كلثوم يتمين , 

vé 


.بان قماشه عریض . ان فيه جمال القوة وحلاوة القفلة ورقة الجمال 

وعندما سالت ام کلثوم عن تعلیقها قالت : هذا رای عبدالوهاب . 

س یعنی ايه ؟ 

— یعنی رای عبدالوهاب ! 

jale GI —‏ رايك انت Y‏ رای عددالوهاب . . 

س ual Y‏ أن أتكلم عن نفسی . ان « نفسی » هى أبغض كلمة إلى 
نفسى ! 

e © © 

وعبد الوهاب يرى انا آن « لام كلثوم فضلین : فضلا كمغنية . 
إذ أنها جمعت من مواهب المطرب كل ما يمكن للطاقة البشرية أن 
تجمعه . وفضلا آخر كمساهمة بعقلها فى رفع مستوى كلمات الاغانى فى 
۰ مصر والشرق . . فلولا عقليتها الواعية لما استطاعت ان تحتضن Mis‏ 
الشاعر احمد رامى , وان تجعله يتعاون معها ويجود بالعانی الرائعة 
التى تؤديها ام كلثوم احسن أداء » . 

وبینما نجد أن محمد عبدالوهاب هو dual‏ ملحن تعاونت das‏ 
.ام كلثوم . . فان احمد رامى كان اول شاعر تعاون معها فى تاريخ مبكر 
من حیاتھا الفنية . 

لقد غنت ام کلثوم لاحمد رامى. . . قبل ان تراه . 

ان أحمد رامى سافر إلى باريس فى ديسمير سنة ۱۹۲۲ موفدا فى بعثة . 
دراسية من دار الكتب المصرية . 

وقبل سفره اعطی لصديقه الشیخ ابوالعلا محمد قصيدة تقول : 

الصب تفضحه عیونه وتنم عن وجد شسئونه 

Lis Lal‏ الهموى والداء اقتله دفينه 

بهتاجنا شوح الحما م وکم يحركنا 41s}‏ 

وعاد رامى من باریس سنة ۱۹۲۶ ليجد ان قصيدته قد تحولت إلى 
أغنية مشهورة لحنها الشیخ ابوالعلا. . آغنية. تغنیها: ام كلثوم ؛ 

ولم تكن ام كلثوم قد اقامت ق القاهرة بعد . كانت تأنی إلى القاهرة 
"للغناء فقط ثم تعود إلى قريتها أو تغنى فى مدن أخرى . 
-. ول gal,‏ ثلاثة ام یسال عن ميعاد اول حفل تغنى فيه ام كلثؤم : 
er‏ 


ان احمد رامی قد ينسى تاریخ میلاده . . ولکنه Y‏ ينسى تاریخ U‏ 
ol‏ له مع ام كلثوم . ۱ 

٤‏ ولیو Zus‏ ۱۹۲۶ ۔ 

ق تلك اللبلة اشتری الشاعر الشاب - الوظف بدار الکتب - daa}‏ 
رامی 5,535 بخمسة قروش دخل بها صالة سانتی Y‏ حديقة الازبكية 
حیث بدات آم كلثوم تغنی . 

ويقول رامی : « كنت تواقا إلى ان اسمع ام كلثوم وهی تغنی 
قصیدتی .انها لا تعرفنی بعد . . ومع ذلك قمت Y‏ استحیاء اقول لها 
كانها تعرفنی : 

— انا بقال سنتین بعید عن مصر . . ونفبی اسمع قصیدتی ! 

وبسرعة بديهة. ردت ام كلثوم ضاحكة : أهلا سی رامی . - حمدالل 
اع السلامة . حاضر! * 

وعندما بدات ام کلثوم تغنى . . اصبحت انا فى عالم آخر . 
.سحرنی الصوت . سحرنی جفاله . سحرتنی قوته . ولم افق الا على 
صوت صدیق J‏ بقول لى بعد الغناء : ام کلثوم مسافرة بکرة تغنی Y‏ 
راس البر . . مش تسلم علیها ؟ ! 

وذهبت لاشکرها واتمنی لها السلامة . 

ثم بقيت طوال الاربعین یوما التالية لا استطیع سماع صوت .آخر 
یفنی . إلى أن عادت ام کلثوم مرة اخری لتحيى ليلة فى کازینو 
البوسفور . 

. مقعدی کالسحور‎ Y اخری جلست صامتا‎ bye 
قصيدة کتبتها عن صوت‎ Y هذه الرة عبرت عن شعوری‎ Y ولکنی‎ 
۱ : ام كلثوم اقول فیها‎ 

صوتك هاج الجوی فى مسمعی ‏ وارسل الکنون من اذمعى 

"فیه صبابتى وفيه الضنی يشكو تباريح فؤادى معی 

نظمت اشعارى وغنیٹھا ‏ منظومة الحباب من ادمعى 

كانما لفظك فى شدوه منحدر من دمعى الطیع 

ولم تسمع aj‏ كلثوم هذه القصيدة إلا عندما زرتها لاول مرة في شهر اجتوبر 


من ظا السنة . بومها فوجئت بطلب غريب من ام كلثوم . 
۱۷ 


قالت لى : آرید منك أن تنظم لى أغنية زجلية ! ۱ 

وتوقف لسانی عن النطق ! هذا طلب Y‏ استطیعه ولا آقبله ! اننی 
حتی تلك اللحظة لم أكن قد نظمت شطرا واحدا من الزجل . وحنی تلك 
اللحظة كنت قد آصدرت ثلاثة دواوین من الشعر ونشرت ترجمة 
لرباعیات الخیام عن الفارسية . لا لا . لن اکتب زجلا ! 

ولکن ام كلثوم استمرت ف الحدیث.. قالت : اننی غنیت لك من قبل 
قصيدة : « الصب تفضحه عبونه « . وآنا اری أن من da‏ الغناء ان 
يظفر بخیال الشعراء Y‏ اسلوب بفهمه العامة . حل وسط . والا . . هل 
يعجيك مستوی الأغانى التی تغنی 3 هذه الایام ؟ ! 

عند هذه النقطة اقتنعت . وافقت على أن اکتب الزجل لأول مرة . 
لهذا کتبت لها : « خایف یکون حبك ليه شفقة عليه . . . وانتی اللى فى 
الدنيا ليه خی عنية » . 

ثم استمررت فى کتاباتی لام كلثوم . شعر مرة . . وزجل مرة . بعدها 
غنت لی ام کلثوم : « یاغائبا عن عیونی وحاضرا فى فوادی » - « أيها 
الفلك على وشك الرحیل » - « يانسيم الفجر ریان الندی » ۰ . إلى أن 
غنت لى : « ان كنت اسامح وانسی الاسیة » . وهی الأغنية التی مثلت 
ل وقتها طفرة' غنائية ء . 

..o 

انتهت ذکریات رامی . ولکن علاقته الفنية بام کلثوم لم تنته . فلقد 
غنت له ام كلثوم اکثر من مائتین وخمسين قطعة غنائية من بینها » رق 
الحديب » LL y‏ آمر الفراق » و « باظالنی » و « سهران لوحدی » 
و « رباعيات . الخیام » و « انت الحب » . . الخ 

ولکن رامی - فوق علاقته ہام كلثوم كشاعر له علاقة اخری بها 

فمنذ استمع الیها لاول مرة سنة ۱۹۲4 . لم تفته ای حفلة من 
حفلاتها الغنائية . لقد اصبح حریصا على أن يكون « مستمعها 
الأول « . هذا تعبير رامی . 

وعندما كانت ام کلثوم تغنی ف الاقالیم لم يكن غناؤها ینتهی قبل 
الثانية صباحا . فکان رامی یخرج من الحفلة جریا إلى محطة السكة 
الحدید حتی gals‏ بقطار الصحف ویعود إلى عمله بالقاهرة فى الصباح 
الباكر'. 


eee ۱۰۸ 


| وحینما بد ات al‏ كلثوم تسجل للاذيعة فى الخلائینات . . كانت تاخده. 
لكى بستمع إليها أثناء التسجيل ف الاستودیو ٠‏ يشرط أن يجلس صامتا- 
تماما . كانت ام كلثوم تفعل ذلك حتى يكون رامى امامها رمزا للجمهور 
فى خيالها . جمهور صامت . 

وكان رامی طوال عمله بدار الكتب.. يستعير لام كلثوم من shall‏ كل 
دواوين الشعر العربی القديم وكتب الادب . . ثم بناقشانها معا ۔ وقد 
اشارت ام كلثوم لمجهود رامى هذا Y‏ مكان آخز . 

اما أحمد رامى فيقول : « . . اننی مدين لام كلثوم بنشر شبعری . ان 
اقصی رقم وزع من ای ديوان طبعته كان خستة الاف نسخة ۔ ولكننى 
اصیحت معروفا للملاینن من خلال صوت ام كلثوم ۔ ان اسطوائة « ان 
cos‏ اسامح » Ws‏ وزعت AS)‏ من نصف مليون نسخة ۾ ! , 

ويقول رامی ایضا : اننى كنت استفید كثيرا من التعديلات التى 
تطلبها ام كلثوم فيما اكتبه . ففى أغنية falo»‏ احتار » مثلا ٠‏ طلبت 
ام كلثوم تکرار جزء من المطلع يقول : وبين قريك وخوق عليك . . دليلى 
احتار . . وحیرنی . 

وق Aus)‏ « قصة حب » كنت قد کتبت بيتا اقول فيه : 

عشت فيها بيقينى ثم عاشت ق ظنونی . 

. ولکن ام کلثوم قالت ان هذا البیت فيه فجوة . وانه بحسن ان 
اونضح كيف عشت ف ذکریاتی بیقینی . ثم كيف عاشت هذه الذکریات في 
ظنونى LOTE‏ أعدت كتابة البيت wel‏ كما يعرفه الناس الآن 

عشت فیها بيقينى وهی قرب ووصال 
ثم عاشت فى ظنونی وهی وهم وخيال 
والواقع ان رامی معه الحق فى نقطتین بالذات  :‏ 
© ان ام كلثوم نشرت بغنائها النوق الرفیع فى اللقة . 
© ان شخصية ام کلثوم تمند إلى. الکلمات التی تغنیھا . 
لقد لخص عباس محمود العقاد هاتين النقطتین عندما کتب يقول. عن 
ام كلثوم « . . انها المطربة الوهوبة التی آثبتت أن الغناء فن رعوس 
وقلوب ولیس بفن حناجر y‏ افواه فحسب . فهی تفهم ما تغنيه . وتشعر . 
ہما تغنیه , وتعطیه من عندها نصیبا وافيا إلى جانب نصیب ااؤلف 
ونصيب اللحن » . . 
. ولستطیع. ان اقول کلمات. العقاد بطريقة اخر i al:‏ ام کلٹوم 
we‏ 


هی الصدی الصوتی لام کلئوم . اما الکلمات - کلمات الاغانی - فهی 
-الصدی العقلی لام کلثوم . 

لقد غنت ام کلثوم لملحنين کثیرین : الشیخ ابوالعلا = داود 
حسنی - فرید غصن - آحمد صبری محمد القصبجی - زكريا احمد - 
السنباطی - عبدالوهاب - بلیغ حمدی - محمد الموجى - الطویل 

وغنت لشعراء کثیرین : آحمد شوقی - حافظ ابراهيم -رامی -ببرم 
التونسی - ابراهیم ناجی - احمد شفیق کامل - مرسی جمیل عزیز - 
عبدالوهاب محمد - جورج جرداق . . الخ : 

وق کل مرة کان عقل ام کلثوم يتحول إلى معمل إلى جهاز بقارن « 
یختار . یعدل . یضیف . یحذف: . يقرو . . 

لقد عدلت مثلا فى کلمات الشاعر احمد شوقی . قصيدة « إلى عرفات 
الله » مثلا . یقول الطلع الاصلی : عليك صلاة الله با ابن محمد . 
الاشارة هذا إلى الخدیو . ولکنها غنته : عليك سلام الله ياخير زاثر . وق 
نفس القصيدة اصطدمت بكلمة : « العرصات. » . كلمة قد بستهجنها 
البعض فاستبدلتها بكلمة : الشرقات . 

وق قصيدة ابراهیم gu‏ : « الاطلال » اضافت إلى القصيدة ‏ 
الاصلیة هاتين الشطرتین : 

هل رای الحب سكارى مٹلنا! كم بنيتا من خيال حولنا 

ثم هذا البیت : ve‏ ۳ 

وانتبهنا بعد ما زال الرحیق _. . . لیت آنا لا نفیق 

لقد کتب الشاعر هذین سو ر 
« الوداع » . ولكن pgs al‏ أضافتهما إلى قصيدة « الاطلال « 
وبطريقة Y‏ تستطیع اكتشاقها من اول Bye‏ . 

ان الأمثلة كثيرة . . ' 

والهم ليس هذا التعدیل الم ان يكون التعديل إى احسن - J!‏ 
ارق . 

ان أم كلثوم 3 حرصها على تعدیل - ثم اعادة تعديل ‏ الكلمات قبل 
ان تغنیھا انما تضع آیدینا على مفتاح آخر لفهمها.. جانب آخر من 
شخصيتها الغنائية . جانب لم يكتشفه حتى الآن غير عدد قلیل من 
الذين عملوا معها . 

ان ما Ge das‏ ام کلثوم هو الشىء الجديد . تبحث عن فقرة , 

۱۹۰ 


معنی . تعبير . جملة ‏ او - حتی - كلمة ؟ انها Jad‏ ذلك نيابة: ن 
مستمعیها . صفة ضرورية جدا لكل مطرب.يريد النجاح .او ۔الاسفمزاز 
فى النجاح . 

اما كلثوم یعجبها مثلا تعبیر تقول فيه « بافکر فيك . . واتا ناسی . « 
أو « عزة جمالك فين . . من غير ذلیل يهواك e‏ أو : واحشنی وانت 
قصاد عینی. » أو « اغمض عينيك حتی ترانی » اعجیها اغنية تقلاعب 
فيها بكلمات تقول « یسقینا الهنا . . ویقول بالهنا . او « ياما عيون 
شافلونی . . لکن ولا شفلونی ۰.۰۰ ۰ 

اتعجبھا صورة. دقيقة الظلال برسمها Jara‏ بقوله : 

" ما بین بعسدك وشسوقی إليك 
وبين فربك وض‌وق date‏ 
| دليلى احتار.. وحيرنى 

تعجبها. صورة. ترکز. صراعا نفسیا حادا فى اربع کلمات تقول : 

د غلبت اصالح فى روحی » > او J‏ خمس كلمات تقول , « اکاد اشك فيك 
وانت منی » . . 

al‏ كلثوم تحب. ان تتذوق التعبيرات القوية المركزة. نة مثل 
« ظالم الحسن » او « هل رای الحب. سكارى مثلناء او « الثوانى 
جمرات فى دمی » . تعبیرات تصور نفس المعنى باسلوب مختلف . مرة 
بقولها « انت آقرب.منی ليه . .حتی وانت بعید عليه » . ثم مرة اخری 
> وانت .معایا یصعب عليه . . رمشة غینیه ولا حتی ثانية » . 

لهذا السبب اقول أن .ففتاح..الشاعر إلى صوت al‏ كلثوم هو عقلها . 
وا مفتاح إلى عقلها. هو الكلمة الجديدة . . الجملة الجديدة . : الصورة 
الجديدة. . مسالة عبر عنها .آذکی صدیق لام كلثوم "بقوله : « . 
لو كنت شاعرا لکتبت ديوانى على شفتی ام لذو وء حظ . فالکاتب 
سای سو ہی فھذا deal‏ تعببر قراته لکاتب عن 
ام كلثوم . 

والواقع ان محاولة ام كلثوم. للتذوق لا تقتصر je:‏ الکلمات gue‏ 
تغنيها فقط . وانما تمتد إلى اللحن ایضا . وأن زکریا..احمد - الفنان) 
الموهوب الراحل - عندما عبر عن.ذلك فى مذكراته کتب یقول ان ام كلثوم 
» . . عندما تجلس إلى ملحن آغانیھا .او یجلس إليها . لا تکتفی بان 
يقدم لها لحنا واحدا أو .اثنين أو ثلاثة . Lally.‏ هی ترید ASI‏ من ذلك . 
وقد calles:‏ من اللحن..آن پلحن الكوبليه الواجد مرات متعددة . 
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وتتظاهر يعدم قبول هذه الالحان . . وتتظاهر بعد أن تختار واحدا من. 
الالحان القدمة بنسیان ما قدم للاغنية الواحدة من آلحان . . وتجدد فى 
معظم الاغانی بالحان جديدة gud‏ للمستمع الجدید انها وليدة 
الساعة . . وان كانت مخزونة فى اعماق ذاکرتها من بعید » . 

Sys‏ آخری یکتب زکریا أحمد قائلا « . . وذات مرة قدمت لها اغنية 
بثمانية الحان مختلفة , لاتیح لھا فرصة الاختیار فى الوقت الناسب 
او فى الاوقات الناسبة . اننی اعتبر أن al‏ کلثوم ( أسطى ) من خيرة 
( اسطوات ) الفن . . وصائغة من آمهر صائغات الغناء . . ولهذا فقد 
اختصصتها باکثر من ستين لحنا فیها لحن پشبه الاخر فى تلحینه » . 

والواقع ان زکریا احمد لحن لام کلثوم عددا من اروع واحب آغانیها 
عند الناس . . لحن لها « أنا فى انتظارك » و « اهل الهوی » 
و « الامل » و « غلبت أصالح فى روحی » و « الآهات »و « هو صحیح 
الهوى غلاب » و « رق الحبيب » + . الخ 
; وخلال احاديث طویلة متعددة حمست من al‏ كلثوم وفاء بالغا لعدد 
من الذین صاحبوها J‏ حیاتها الغنائیة . من بینهم - بل على راسھم - 
زكريا احمّد . . شعور تبادله.زکریا. احمد.معها منة اول لحنين قدمهما لها 
ف سنة .۱۹۲۰ وهما «.اللی حبك يا .هتاه ».من تالیف. احمد رامی و « هو 

ده. یخلص من اھ » تالیف. بدیع-خیوی » 

من هذا الیوم - بقول. زكريا..احمد فى مذکراته - اصبحنا « . 
القصیجی وداود حسنی وأنا نلحن لها احتی قدم لها مسیو يارو مدير , 
شركة آودیون الاستاذ ریاض السنباطی. مروت الیوم oe‏ 
al:‏ کلثوم هم جج والقضیجی, N 7٦ Gig.‏ 

اتی 

انعم Aa...‏ ۳ الاسم الذی. كتبه. زكريا احمد . ان هذا .الاسم . 
مضال. . انه لا يدل بای حال Je‏ کل الزقة .کل الجمال . الذى تعبن عنه 
20 السنباطی لام کلثوم . ان آمکلٹوم تؤمن بالتخصص ویبدو ان 

هذا. هو السبب ف انها تسند. إلى السنباطى القصائد الصعبة - احیانا 
الصعبة جدا - لکی يقوم بتلخینها . 

لقد .التقت ام كلثوم بالسنباطى وهی صغيرة , ف الواقع انها كانت 
ليلة ممطزة على محطة سكك حدید.الدلتا ف قرية قرین بالدقهلية كانت 
ام كلثوم ما تزال فتاة صغيرة. تضع العقال فوق رأسها وق تلك الليلة 

Nr 


وقفت بين ابیها وشقیقها وقدم والد ریاض السنباطی وبرفقته ابنه 
ریاض « ان الابوین الشيخين کانا یتحدتان معا عن الرزق فالغناء هو 
ميدان عمل کل منهما . بعد تلك الليلة لم يلتق السنباطی بام كلثوم 
إلا بعد سنوات عديدة Y‏ شركة كايروفون . . حيث كان السنباطى قد 
أصبح يعمل مدرسا بمعهد الموسيقى العربية . . وام كلثوم نجمة 
مشهورة فى المنطقة يأسرها . من هذا اللقاء بدأت آلحان السنباطی 
لام agils‏ . . واستمرت حتى الآن ٠‏ آلحان تتفوق على نفسها . خذ مثلا 
لحن « الاطلال » أو « دليلى احتار » أو « هلت ليالى القمر » أو « بالل 
كان يشجيك أنينى » أو « رباعیات الخیام » أو « هجرتك » خذ Las‏ 
اغنية « باظللنی » وقصيدة « ولد الهدی » وآغنية ١‏ لسة فاکر » 
و « آروح لين » و « سهران » . . آه . . تصور أن السنباطی وضع 
لحن أغنية « سهران » Y‏ سنة کاملة هذا هو السنباطی . لحن واحد کل 

بعد أن یضع السنباطی اللحن jad‏ جلساته مع أم کلگوم . هذه ` 
کلملته هو  :‏ احیانا نجلس ف حجرتها الزجاجية إذا US‏ ف الشتاء 
نهارا كاملا بلا طعام . بلا ماع » بلا تليفون . بلا زوار . ان ام کلثوم, 
تستغرق الوقت كله ف إجراء بروفة على کوبلیه واحد فقط , فام كلثوم 
لا تغنى اللحن العادى أو الكلام العادى . فاللحن الذى يوضع 
لام کلثوم آشبه ببناء السد العالى . وتمر الأیام على هذا المنوال آسابیع 
ثم شهورا نضع فيها لحنا يخرج إلى الجماهير فنلقاه بالحب 

ان ai‏ كلثوم تسمى السنباطى بالعبقری . وق أكثر من مرة كنت لس 
منها تساؤلها عن السبب فى أن الصحف لا تعطى للسنباطى حقه من 
التقدير كما تعطى لغيره . ما زال التساؤل قائما . . 

ان محمد القصبجى وزكريا احمد . ان عبدالوهاب والسنباطى , 
أحمد شوقى وأحمد رامى . ابراهيم ناجی وأحمد شفیق كامل . بيرم 
التونسی ومامون الشناوى . . كل هؤلاء - وغيرهم كثيرون - انما 
یضعون أيدينا فى النهاية على Suc‏ ملاحظات تتعلق بهذا الجانب من 
شخصیة ام کلثوم . . ۱ 

© فاولا : ان كل لحن fs.‏ قصيدة . تغنيها أم کلثوم هی فى الواقع 
قطعة من نسيج طویل متصل الخیوط.. نسیج يمثل صدی افكار 
ومشاعر آم کلثوم نفسها . انه صدئ,. . انه صورة . . انه اختیار . . ٠‏ 
انه تعبير من وعن شخصية آم کلئوم نفسها . 

۱۱۳ 


© وثانیا : انك Y‏ تستطیع أن تقارن بين ملحن وملحن - بین شاعر 
. وشاعر فبینما تغنیه ام كلثوم لكل منهما ۔ لا تستطیع . لان امقارنات 
هنا برغم فائدتھا أحيانا - تصبح مضللة . ۱ 

© وآخیرا . . فإن دراسة عدد من اطلحنین والشعراء الذین تعاونوا 
مع ام كلثوم . . ما زال آمرا هاما بالنسبة لدراسة ام كلثوم نقسها . 
دراسة تمثل ف النهاية . . بابا خلفیا للشخصية التی تجمع بين هؤلاء 


الرادیو .. aly‏ كلثوم .. واخبار مقاتلینا في حرب الاستنزاف 


„si‏ نحب Gab‏ . . يجب أولا أن 
تحبنا بلدنا . حب بغیر شروط . بغیر 
تحفظات . تماما کحب الام لطقلها . 
ان الأم Y‏ تحب طفلها عندما یکون 
Gola‏ » وتکرهه عندما یکون شقیا . 
لا تطعمه losis‏ بطیعها . وتجیعه 
عندما یخالفها . 
لا . الام تحب طفلها فى کل لحظة , کل ساعة . کل سن . انها تحبه - 
ليس GY‏ حقق لها رغباتها - ولکن جرد انه طفلها . . 
هذا یکفی . انها Y‏ تستغل حاجته إليها . لا تستغل سلطتها عليه x‏ 
انها لا ترهبه . لا تخیفه . ولکنها تغریه . تشجعه . تدفعه . انها تقدم 
له حبها بغار ثمن . بدون مقایل . بلا تعویض . انها ,تعطیه حبها 
خالصا . على بیاض . . 
و sae‏ ۱ ۱ 
قد اعطت Gab‏ - آمنا - حبها لام کلٹوم على بباض . بلا تحفظات . 
هذا واحد من الامثلة القليلة النادرة Y‏ حیاتنا العامة . استثناء . نقد 
تصرفت الام هنا بحكمة . احبت طفلتها بلا حدود . فکانت النتيجة ان 
الطقلة (gel Cura)‏ . والفنانة cual‏ جمهورها . و . . ام كلثوم cust‏ 
بلدها . um‏ بغیر حدود . ۱ 
وخلال سنتین اثنتين دارت pl‏ كلثوم حول الكرة الأرضية مرثین ! من 
باریس إلى الغرب . من تونس إلى لبنان . من السودان لیبیا .. من 
الكويت الى طنطا من المنصورة ودمنهور إلى. الاسکندرية Sf‏ القاهرة . 
وق کل مرة كانت ام كلثوم تعود فیها إلى القاهرة كانت تعود بمبلغ 
ضخم فى يدها . وحب ضخم فى قلبها . لقد غنی صوتها بعد نكسة 
یونیو ۱۹۷ غنی صوتھا . . وجمعت يدها الحصيلة . . 
۹۱۷ 


الحصيلة هی ملیونان من الجنیهات قدمتهما ام كلثوم لبلدها 3 
سنتين . تبرع اختیاری . مساهمة عاجلة . تبرع من الجمهور إلى 
فنانته . ومساهمة من القنانة ليلدها . 

ولکن حب al‏ كلثوم لیلدها آهم من تبرع جمهورها لها . العاطفة هنا 
اهم من النقود . القدوة pal‏ من JU)‏ . 

ان مصر آحبت ام کلثوم pds‏ حدود . فاحیتها آم کلثوم pbs‏ حدود . 
عرفان بالجمیل . تقدیر لعواطف متراکمة . وفاء لحب سابق . 

انك سوف تلمس مظاهر هذا الوفاء دائما ‏ كل حدیث لام كلثوم . 
عندما يهتف لها الجمهور Y‏ الغرب مثلا فهی تقول : « ۰ . . کل هذا 
الحب pal‏ . کل هذا الهتاف من أجل مصر . . ولیس من اجلی » . 

قبلها تقول فى باريس : « انا مجرد مواطنة مصرية . لم آعمل شيا 
أستحق عليه کل هذا النجاح . ان بلدی هو صاحب الفضل الأول فى 
نجاحی » . Iisa‏ تقول ام کلتوم Y‏ باریس . . فى السودان . . ف 
الکویت . . فى لیبیا . . فى لبنان ۰ فى کل ob‏ خارج الحدود تعبر 
ام كلثوم عن وفائها للحب الذی تلقته داخل الحدود . فى کل عاصمة 
تعلن انها عظيمة لان شعبها عظیم . ساحرة. GY‏ بلدها ساحر . تكافح 
بصوتها GY‏ بلدها یکافح بسلاحه . 

عند هذه النقطة - هذه النقطة بالضبط - انتقلت ام كلثوم إلى قمة 
أخرى . قمة ثانية . من قمة الغناء إلى قمة الوطنية . من قمتها کمغنية . 
إلى قمتها کفرد عادی . تصور . . ! الفرد العادی بستطیع هو الاخر أن 
یکون قمة فى سلوکه , فى عمله ۰ ق تصرفاته ‏ ف مساهمته لبلده . 

لقد فعلت ام a oils‏ ذلك فى اطرحلة التی لم تعد تحتاج فیها إلى اثبات 
شىء جدید . انها تغنی . وهی قمة حینما تغنی . انها فنانة , وهی قمة 
فى فنها . . هذا یکفی . لا . . هذا لا یکفی . . كما آثبتت ام كلثوم sis.‏ 
Gust‏ قیمتها کفنانة . 

بقی أن تتأکد قیمتها کفرد عادی . هذا ضروری فى فترة سوف یکون 
الفرد العادی هو بطلها . فترة بدآت بعد نكسة یونیو ۱۹٦۷‏ . 

ففى صراع مریر لتصحیح الهزيمة امام اسرائیل سنة ۱۹٦۷‏ ۰ سوف 
يكون الفرد العادی هو دائما البطل . هو القدوة . هو النموذج . انه - 
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بعمله . بإجادته لعمله « بقدوته فى سلوکه - سوف يحسم فى النهاية 
معركة طويلة . ویسوی حسابا مفتوحا . مع اسرائیل . 

هنا بالضبط بدات ام كلثوم تضرب الثل فى سلوکها کفرد عادی . لقد 
تراجع الفنان هذا إلى الخلف وافسح مکانه للفرد العادی . تراجع 
صوتها إلى مجرد وسيلة نحو هدف اکبر : تعبئة العواطف بالتضحية , 
وتعبئة الخزائن بالنقود . وتعبتة البنادق بالرصاص . 

هنا بالضيط بدآت شخصية ام کلثوم تنمو فى اتجاه جدید . بدأت 
تنمو فى السن التی یتکور فیها الجسم ویتجعد الوجه وتتساقط الاسنان 
وتنطفیء الذاکرة . هنا تعود ام کلئوم شابة من جدید . 

ق السن التی تتدهور فیها الصحة . وینکمش العقل . وتضعف 
الرؤية . وتتناقل الخطوات . ہدات ام کلثوم تسرع خطوتها إلى هدف 
جدید . 

ف السن التی يتحول فیها الماضی إلى حاضر . السن التی یبد[ فیها 
الانسان یجتر ماضیه . یبدا فى الحياة .على سمعة ماضیه 2 بدأت 
al‏ کلثوم تعيش على سمعة حاضرها . ı‏ وسمعة مستقيلها . 

في هذه الرحلة , هذه الشن . هذه الظروف . بدأت ام كلثوم تصعد 
من جدید إلى قمة جديدة . قمة خالية . 

فى هذه الرحلة , هذه الأيام . بدأ الجزء الفنى فى شخصية ام کلئوم 
يتراجع إلى الخلف . مقسنحا مكانه إلى الجزء الأساسى ف شخصيتها . 
الجزء الوطنى . 

من الآن فصاعدا سوف تصبح مواطنة Yo}‏ . وفنانة بعد ذلك . 
المواطنة تقرر . والفنانة تنفذ القرار. ' 

من الآن فصاعدا سوف تغنى أم كلثوم . . ولكن لصالح تبرعات 
إزالة آثار العدوان . . أو لصالح تعمير مدن القناة . . أو لأى عمل _ 
يخفف عن بلدنا آلام الهزيمة ويساهم فى جهود النص . 

من الآن فصاعدا تحرص ام کلثوم على أن تكون مصرية بنسبة 
١ ۰‏ بعد أن أثبتت انها فنانة بنسبة مائة ف المائة . تثبت بعملها 
ما غنته من قبل بصوتها : « بنى الحمى والوطن ۔ ze‏ ا 
مثلى Gi‏ ؟ » . 
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من الآن فصاعدا لن نکون آم کلتوم مجرد فرد . مجرد جسم . مجرد : 
انسان. تاکل وتنام وتغنی وتستریح البال . . لا . انها - من هذه 
الدقيقة - سوف تصبح مواطنة تفکر . وتحمل الهموم وتجمع القرش 
فوق القرش لکی یضع بلدها الرصاصة فوق الرصاصة . 

" من الآن فصاعدا سوف تجمع آم كلثوم کل قرش لکی تعطیه لبلدها . 
الف جنيه . عشرة الاف جنيه . مائة الف ..نصف ملیون « ملیون . 
Y‏ ملیون جنیه ! هذا هو الرقم الذی وصلت إليه اخیرا التبرعات 
والایرادات التی جمعتها al‏ کلثوم خلال سنتین . تیرعات اختيارية . 
تبرعات قدمها الجمهور إلى بلده يوساطة أم كلثوم لامها خلال عضرين 
حفلة غنت له ad‏ آم كلثوم . 

والسؤال الآن : اذا ؟ 

اذا كل هذا النجاح ؟ 

لماذا الآن . . . اذا بهذه السرعة . . بهذا الاقبال ؟ 

ان جزءا من الاجابة سوف نجده فى شخصية آم كلثوم نفسها . ولكن 

الاجابة الكاملة سوف تجدها فى تفسير آخر. ` 

تفسير فنى لعمل سياسى قامت. به آم كلثوم . 

لقد اعطت ام كلثوم نموذجا ما يستطيع الفنان - والفنان فقط ‏ أن 
فعله ليلده . تموذج شهده التاریخ من قبل مئات اطرات . . وسوف 
یشهده مثات الرات . 

ان الفنان هو -ق الواقع - اکثر من يحب بلده من آبناء بلده . الفنان 
يستطيع أن يحب بلده فى ساعة حبا Y‏ يستطيعه غيره فى سنه . 
الفنان ‏ أدييا of‏ موسيقيا أو رساما أو کاتبا أو صحفيا أو مطربا - 
يستطيع أن يترجم لك الوطنية إلى أشياء بسيطة مقهومة . إلى هواء نقی 
تتتفسه . وأرض حرة تعشقها . ان الجمهور عند الفنان سواء : الشاب 
والعجوز . BAS‏ والرجل . اليمينى واليسارى « الرجعى والتقدمى . 
كل هذه التقسيمات تختفى من قاموس الفنان ليحل محلها تقسيم آخر 
مختلف : مواطنون يحبون بلدهم . . واعداء يحتلون أرضهم . 

بهذا العنی تتحول السياسة عند الفنان إلى شىء خال من التعقيد 
والفلسفة . السياسة هنا هى الدفاع عن الأرض . دافع عن 
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خياتك . عن سمائك . عن هوائك . عن بلدك . دافع عن ارضك . 

في هذه النقطة يقف الفنان ف القدمة . انه لیس خلفنا e‏ لیس 
بجانبنا . انه أمامنا . لان الفنان - یقول مکسیم جورکی - هو أكثر 
الیشر التصاقا بالارض . 

لهذا السيب فإن الشخص عندما يصبح GES‏ فإنه يتحول إلى 
نموذج . إلى رمز . رمز لكل ما هو جميل وباق ومحبوب ومستمر فى 
دلده . 

ولقد بيدأت شخصية ام كلثوم تحمل هذه البذور منذ فترة طويلة 
مضت لقد دخلت إلى المسرح تغنى مرة فى شهر فبرایر سنة ١949‏ ۰ 
ولكنها قبل ان تغنى فوجتت بضابط يستوقفها ليقدم إليها خطابا 
مغلقا . ما هذا الخطاب ؟ ماذا بداخله ؟ ورقة ؟ آه . .ما هو المكتوب فى 
الورقة ؟ مش معقول . . انه رجاء يقدمه إليها ضباط وجنود الفرقة 
المصرية السلحة التى يحاصرها الاسرائيليون فى الفالوجة « نريد أن 
نسمع منك فى حفل الليلة المذاع بالراديو أغنية غلبت اصالح فى 
روحی ! قطغة غنائية تحولت إلى مهمة وطنية . ليلتها قطعت 
ام كلثوم وصلتها الأولى لتقدم الاغنية ا مطلوبة كما لم تغنها من قبل . 

وق حرب 1401 كانت القنايل تتساقط على محطات ارسال الاذاعة . 
والانوار مطفاة داخل استوديوهات الاذاعة خفسها . ولكن ام كلثوم 
دخلت الاستودیو لتحفظ [غانیها للمعركة وتسجلها على ضوء الشموع 

وبعد نكسة بونیو ۱۹۲۱۷ لم تنتظر ام كلثوم الدعوة من أحد لکی 
تؤدى دورها - واجیها -كمواطنة . کفرد cule‏ . لقد بادرت بالدعوة إلى 
اقامة تجمع وطنی للمراة الصرية . . تجمع بساهم بای مجهود 
لترمیم - ثم تعبئة - الشاعر الوطنية للمراة الصرية بعدها قادت 
الحملة لجع تبرعلت الواطنین . الذهب , الاموال الهدایا . . ای 
مبلغ ای هدية . ای رمز . . یکفی للتعبیر عن مساهمتك لبلدك . . دور 
بداته ام كلثوم میکر! بعد النکسة . ما زال الدور مستمرا. . 

وق كل الاحیان كان المعنى اکبر من البالغ المتجمعة ٠‏ الرمز اکبر من 
JU)‏ ۔ خذ مثلا تلك العروس التی ذهبت لثحضر حفل ام کلئوم بمدينة 
النصورة ( فبرایر ۱۹۹۸ ) حفل آقامته ام كلثوم لصالح تبرعات ازالة 
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آثار العدوان . . ان العروس قدمت دبلة زواجها لکی یجری علیها مزاد 
ف الحفل . وق لحظات تسابق الجمیع على شراء الدبلة دون ان بسترد 
آحدهم الرقم الذی عرضه ونسخه آخر . ان الدبلة ثمنها dade‏ « ولکنها 
بيعت بالفی جنیه ! . 

وقبل ان تمضى خمس دقائق على هذا الرقم فكرت طفلة صغيرة كانت 
تحضر نفس الحقل . لقد تقدمت الطفلة بحفنة من تراب المنصورة ف 
كيس صغير من الحرير لكى يجرى عليها المزاد بنفس الطريقة التى 
جرى بها على دبلة العروس . فى لحظات بيعت حفنة التراب بٹلاثة آلاف 
جنيه . . هذا تراينا . . أرضنا . . نفديها بمالنا . . بحياتنا . . هذا هو 
العنی الذی 01 الفنان - استطاعت آم agils‏ = أن تحوله إلى رمز 
ونموذج . 

و . 

هذا هو الجانب الآخر ‏ شخصية al‏ كلثوم . الجانب الذی يجب أن 
ینتهی إليه کل تقییم لام کلثوم « لقد تایعنا - طوال صفحات الکتاب - 
bo‏ یھو ارہ سم er‏ 
وو یی سو سی ی ارچ دج سے على q‏ 
البیت . . مع الستمع . . ومع الشاعر وا ملحن . ثم - الآن oa‏ 
كشخصية وطنية . کفرد GAS‏ . 

انها جوانب مختلفة من حياة آم کلثوم وشخصینها . ان الصفجات 
السايقة قامت « بتفكيك » شخصية ام كلثوم وحیانها . والصفحات 
القادمة ستحاول اعادة ربط شخصية ام كلثوم وحياتها من جدید . 

ان ما يهم فى حباة ام كلثوم ليس الطريقة التى ترویها بها : ولکن 
الطريقة التی عاشنها بها . ان ما تحتاج امرأة آخری إلى اختراعه . . 
جریته هی . . ما تنسجه آخری من الخبال . . مارسته هی . . ما تحلم 
بنصفه ای امراة . . حصلت عليه آم کلثوم كاملا . انها غنت كما 
لم يغن احد . فاستمع إليها الجمهور كما لم يستمع لاحد , ان بلدها 
احبها كما لم يحب أحدا . فاحبت هی بلدها كما لم پحبه احد ء انها - 
باختصار _ غنت واحبت فاستمرت . . فى سنوات لا بستمر فیها 
dal‏ ! . 

© © © 
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ان السبب Y‏ هذا كله کان بسيطا بقدر ما کان صعبا : انها استطاعت 
. آن تلخص وترکز وتمثل مشاعر جمهور کامل على امتداد جیلین 
أو ثلاثة ‏ ظاهرة مالوقة فى حياة کل شعب . ففى اوقات معينة من 
التاریخ بستطیع شخص واحد - فنان واحد - أن یکون رمزا لذوق 
شعبه ومشاعره . 

هذا ما فعلته al‏ کلثوم . فعلته فى القاهرة . . وق الخرطوم . فعلته 
فى للغرب . فى الکویت , فى تونس . لبنان , لیبیا , فعلته . . حتی ق 
هونج کونج ı‏ حتی فى کندا ! 

ان هونج كونج هی بلد الغرائب . ولکن الفریب بالنسبة لى كان 
ما Ja‏ : سيدة مصرية متزوجة . انها متزوجة من مدير فندق هیلتون 
بهونج کونج . . انها مقيمة هناك من اربع سنوات . شقة انيقة فى ٠‏ 
الدور الثالث من الفندق . 

وقبل أن آغادر هونج کونج سالت السيدة الصرية مجاملا : 

— الا تریدین ای شىء من مصر $ 

ردت السيدة بلهفة : آه . . آرجوك ! 

ل هاذا ؟ 

— اسطوانات . اسطوانات al‏ كلثوم . ان أحدث اسطوانة عندى 
هی « انت Gall‏ . أريد اسطوانات كل الأغانى التالية لها . 
لا تنس . . أرجوك لا تنس ! 

eee 

ومن هونج کونج فى الشرق الاقصي - إلى كندا فى أقصى الغرب . 
تکررت لى نفس التجربة ! 

لقد ذهبت إلى کندا مرة في مهمة صحفية ؛ ان کندا بلاد بعيدة - 
بعيدة . . بلاد تقصلنا عنها صحراء ویحار ومحیطات y‏ ۱۷ ساعة 
بالطائرة . يلاد نأتمنها على أربعين آلف مواطن عربی بعملون هنا . 
ویعیشون هناك . 

اننی سوف أنسى اشیاء كثيرة قبل أن انسی لقاءاتنا كل ليلة ف احد 
المطاعم المملوكة للعرب بمدينة مونتريال ı‏ مطعم صغير . ولكنه كان 
كبيرا جدا بالنسبة Ll‏ لان صاحبه يمتلك عدة شرائط سجل عليها 
أحث أغانى al‏ كلثوم . , ( احدث هنا تساوی عشر سنوات مضت !) - 
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کنا نلتقی کل لبلة - مجموعة من الواطنین العرب . . وانا . . ثم . 
نيدأ فى سماع آغانی al‏ كلثوم . شىء واحد أجمعنا عليه : ان بلادنا كلها 
تعيش ف هذا الصوت . نيل مصر . جبال لبنان تلال الاردن . لهيب 
الجزائر , سحر الغرب . حضارة مغداد ۰ تاریخ القاهرة . عمق 
المحيط . صفاء السماء . اتساع الصحراء - 

واحیانا كان هذا كله یختفی عندما بتعطل جهاز التسجیل . 

' لحظنها- يسكت هذا کله. . يتحول إلى صدی . ذکری . امل - وإك ان 

ینجح احدنا فى اصلاح الجهاز . . فان کل لحظة تزن فوقنا کجبل . 
ثم . . یعود الصوت . تعود بلادی . بلاده . بلادها . بلادنا . 

كيف fla‏ بلادتا ؟ . 

بلادنا تستعد . . شیابنا بحارب . . ارضنا ترویها الدماء . 

واسال al‏ کلتوم : ماذا نقرئین الآن ؟ . 

وهی ترد : قصيدة شعر نزار قبانی . یقول احد ابياتها . 

إلى فلسطین طریق واحد يمر من فوهة بندقية 

هنا تقول ام كلثوم : ان القضية قضية ارض فلسطین لم تكن ارضا 
خالية من السکان . فلسطين كانت شعبا يملك الارض ود وو 
آن يعود . ليست المسألة احسانا يقدمه العالم إلى اللاجئين . 
فدائيينا كسبوا لنا ف سنة ما لم تکسبه لنا اصواتنا فى عشرین ستة " 

واسال : أم كلثوم . . ماذا تتصورين اننا نحتاج إليه ہہ 

وأم كلثوم ترد : رصاص . . وعمل ۔ 

هذا کل شیء ۔ 

هل نحتاج إلى شیء آخر ؟ . 


۰ يهمنى من يضع للناس 
شرائعهم ما دمت آنا الذی آضع لهم 


أ ٤ء‏ 


كونفوشيوس 


.. إلا المزاة ! 
عندها يصاب کل „Us‏ التاريخ 
المصرى بفقد الذاکرڈ ! . .' 

فای شخص یتعرض لتاریخ الراة فى مصر لن يجد نموذجا واحدا 
لامراة يحييها المؤرخون . أو حتی يؤرخ لها المۇرخون ي . . 

فالمراة عندما ظلت لفترة طويلة صورة ملحقة باصل آکبر منها وأهم : 
الرجل . ۱ 
المرأة فى تاریخنا ظل JUS.‏ . صدی . ان المؤرخين لا يتحدثون عنها 
الا من خلال day‏ . . أو عن Gaye‏ رجل . . أو بوساطة day‏ ! 

و . . هذه Jal‏ قاعدة ساهمت ام كلثوم فى کسرها . . 

ان ما یبقی - أو يجب أن يبقى - من ام کلثوم هو هذا : أن SIA)‏ 
تستطیع هی ایضا ان تساهم بشکل رئیسی فى حیاتنا العامة . . وق 
قضایانا العامة . ان ام كلثوم ‏ كامرأة ‏ لم تنتظر الدعوة من آحد لکی 
تیدا تشاطا وطنیا عاما بعد نکسة یونیو ۱۹٦۷‏ ء وقیلها تشاط مستمر . 
النقطة هنا هی أن الراة يمكن . تستطیع , بل تقوم Mad‏ بتحویل 
السياسة إلى عمل بسيط يؤديه کل مواطن . المرأة هنا تستطیع أن 
تشارك . تدعو . تفكر . تتقدم . تبادر ء ثم تعظی المثل . لم تعد المرأة 
هنا تحتاج إلى أن تبرر نفسها مرتين : مرة كامرأة . . ومرة كمواطتة . 
لقد سقط الحاجز الذى كانت المرأة تجلس خلفه . . كامرآة . . ويسقوط 
هذا الحاجز بقيت الصفة الأساسية للمراة : انها . . . آولا . . ثم امرأ 
بعد ذلك . 
۱ ۱۳۹ 


هذه نقطة . . 
ولکن آم کلتوم فنانة مثلما هی امراه . . 
هنا آیضا نستطیغ أن نکتشف ماذا Ass‏ لذا منها كفنانة . لقد أثيتت 
ام كلثوم من قبل أن الراة Y‏ تستطیع أن تکون مواطنا محایدا فى 
القضايا العامة . انها هی آیضا يجب أن تتصدر الصفوف . , 
وما یبقی من ام کلثوم كفنانة هو أن الفنان ایضا Y‏ يمكن أن یکون 
محایدا . الفنان لا بد أن یکون « مع » و « ضد ء . الفنان لا بستطیع 
أن یکون عدیم اللون والطعم والرائحة . . لا بد للفنان أن یکون له 
طابع el EEE‏ 
فعندما جاعت al‏ كلتوم إلى القاهرة كانت تستطیع بسهولة أن تکون 
مجرد مطرية آخری تردد الأغانی الخليعة السائدة . مجرد مبتدئة تکرر 
ما نجح فيه غیرها . مجرد صدی . ولکنها اکتشفت انه لا بد للفنان أن 
Gas‏ . لا ید GY‏ الفن هو Yo)‏ اختیار . 
وحینما یختار الفنان فانه یفعل ذلك دون أن يلوى ذراع الجمهور 
Y‏ بستطیع . لا يمكن . . 
عند هذه النقطة بالضیط سوف نجد أنفسنا وجها لوجه آمام الدور 
الحقیقی للفنان - لأى فنان - دور نسیء فهمه غالبا » دور يفرض علينا 
آن نفهم الفنان اولا . . حتی دفهمنا الفنان ! . 


© © © 
ان الفنان هو أولا متفرج . انه متفرج كاى شخص . ولكنه ليس كاى 


الفنان متفرج من حيث انه يعيش فوق نفس الأرض التى نعيش 
عليها جميعا . يتنفس نفس الهواء . ينفعل بنفس الأحداث . 
ولكن الفنان يأخذ تلك اللحظات التى هى بالنسبة لنا مجرد لحظة , 
زائد لحظة . زائد لحظة اخرى . . ثم ينقلها إلینا مرة أخرى کسلسلة 
جديدة مترابطة من الزمن . لها معنى جديد . . وتفسير جديد . . 
١ © © ©‏ 
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ان الشخص العادی یری صورة الحياة مجزآة منظرا منظرا - نری 
الجزء الذیهه . ولکن الفنان يرى أو بحاول أن يرى - الصورة كلها . 
فالشخص العادی بری الشجرة . . والفتان بری الغاية . . 

. من هنا بالضبط یبدا الفنان ف الانفصال عن الشخص العادی‎ ٠ 

فالشخص العادی يعيش حيداته بالاقدمية . مجرد تسجیل آقدمية 
زمنية ف الحياة . ولکن الفنان ليس كذلك . انه لیس قطعة اسفنج 
تمتص الالوان وتعيدها إلينا دون تغيير . انه يعيدها إلينا الوانا ' 
جديدة . . بمعان جديدة . . ومضمون جدید . . فن . . 

والفنان - عندما یکتمل - فانه يتعلم أن يفكر ويشعر ويرى بشکل 
جدید ٠‏ طريقة خاصة . أسلوب مختلف . وهذا هو الأمر الصعب دائما 
في ای شیء . 

ان الروائى الفرنسی الشهير فلوببر کان یقول لکل واحد من تلامیذه 
اذهب وسر خطونین . . ثم اکتب لى ما رایته Y‏ مائة سطر ۱ . 

هذا حقيقى . . 

فالفنان لا بد أن یری ما لا يراه غيره . بلاحظ ما لا بلاحظه غیرہ . 
: یتفرج كما لا يتفرج غیره . 

وكل منا هو فى الواقع فنان بدرجة أو باخری . ان الغريزة التی 
تدفعنا إلى أن نطایق بین آلوان جوارینا واربطة عنقنا . وتدفعنا إلى أن 
نضع آزرارا على ملابسنا . . هی تفسها الغريزة البدائية التی تدفع ` 
الفنان فيما بعد إلى البحث عن الجمال فى كل شىء قبیح . کلنا إذن 
فنانون بشکل ما . . بالرغم من اننا لا نعرف ذلك غالبا . اکتشاف . 
تماما كاليطل 3 gual‏ مسرحیات مولیبر . . louse‏ یشعر بسعادة بالغة 
aay‏ اکتشف - فجاة - انه كان طوال حیانه يتكلم : النثر ! ۱ . 

نحن gif‏ نحتاج إلى النظرة الفنية فى حیاتنا . نحتاج إلى وجود 
الفنان . وإذا لم نجده اخترعناه . فكل جيل يتولى اختراع الفنانین 
العظماء الذی يقدم لهم تقديره واعجایه . 
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۔ ومن الاقوال الانورة ان کل شعب بحصل على الحکومة التی 

ولکن الاقرب إلى الحقدقة ان کل جمهور یحصل على الفنانين الذین 
یستحقهم . OY‏ کل جمهور يسعى دائما إلى ان يتعرف على حقيقته . 
والفن يقوم - فى جزء dio‏ - بهذه المهمة . الفن - كما قال الروائی 
الانجلیزی د . ه . لورنس : بخبرك بالحقدقة هى عصره أو - كما قال 
کارل مارکس - الفن هو دائما الحركة الخالدة لعصره أو يقول الفنان 
الشهير بیکاسو - اننا جمیعا نعرف أن الفن لیس هو الحقيقة . ان CAN‏ 
هو الأكذوبة التی تجعلنا ندرك الحقيقة . 

ان الصفة الأساسية. للفن إذن هی انه یکتشف ويدرك لحساینا انه 
یعطینا الوجه الاخر - الوجه الخفی - لحیاتنا . 

والفنان حینما یقوم بهذه الهمة فانه يقوم بها لحسابتا جمیعا . 
لحساب جمهوره . فلا تصدق انه یوجد فنان لا يهتم بالجمهور . کذب . 
الفنان Y‏ يمكن أن يستغنى لحظة عن الناس وعن الجمهور . . الآن ء 
أو بعد مائة سنة ۔ بل ان الفنان الروائی تولستوی - فى تعریفه للفن - 
يقول انه « . . نشاط انسانی یحاول فيه واحد من الناس أن بنقل 
احساسات معينة عاشها هو . . لكى یتاثر بها الاخرون ویعیشون هم 
ایضا » . 

.ان جوهر هذا الرای لتولستوی پتشابه مع نظرية آخری ف الشعر 
وثالثة y‏ القصة . ورابعة ف الغناء . نظرية pod‏ على أن الفنان هو 
« انسان یتحدث إلى الناس » 

لهذا السبب فان الفنان یجد نقسه دائما فى وضع واحد مع السیاسی 
والقدیس . ان الثلاثة هم الذین بحکمون العالم - الآن > ای وقت . 
الثلاثة .عبيد ل وسادة عن --الجتمع-الذی. يعدشون فيه . الثلاثة- 
يحتاجون دائما إلى جمهور . ولهم دائما جمهور . ولکن من الصعب أن 
نقول أيهم يملك السلطة الأكبر بالنسية لجمهوره . 
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ان السیاسی يملك السلطة , والقدیس بهدذ بالجحیم , والفنان بغری 
وبالنسبة للسیاسی فان العالم ینقسم إلى قسمین : اصدقاء . 
واعداء . ¿pull‏ معه . . والذین ضده . 

وبالنسبة لرجل الدين ینقسم العالم إلى قسمین آخرین : مؤمنين . 
وکفار . الذین یژمنون . . والذین یکفرون . 

آما الفنان - فما زال العالم ینقسم عنده ایضا إلى قسمين : الذین 
یحبون . . Y Gully‏ یحبون . الذین يتذوقون الجمال . . والذین 
Y‏ یتذوقونه . 

انه إذن تقسیم مختلف . اهتمامات مختلفة . جمهور مختلف . 
واحیانا يكون الجمهور واحدا بالنسبة للثلاثة . ولکن معنی هذا 
الجمهور یختلف . 
احیانا تکون الأيدى التی تصفق للجمیع هی نفسها . 
"ولکنها عندما تصفق للسیاسی فهی تقول : موافقون . 

وعندما تصفق للقديس فهى تقول : مؤمنون . 00 
وعندما تصفق للقنان فهى تصيح : اعطنا للزید . . اعد . 
ان الجمهور يقول ذلك للفنان بغير سلطة يخشاها أو جنة تغريه . 
اختیار . . GY‏ الفنان هو الوحيد الذى يعيش بعقله . يعيش على 
ذكائه , وذکائه فقط . انه يلعب على الکشوف . ان أوراقه كلها يراها 
الجمهور . . 

لهذا السبب نفسه فإن الفنان يحتفظ باذنه دائما قريبة من Gad‏ 
الجمهور . وکلما صفق له الجمهور اکثر . . احتاج هذا لتصفیق 
اکثر . . السالة olas‏ المحيط . كلما شريت منها اکثر . . عطشت 
أكثر . . ان الفنان هنا کالبطل إحدى روایات بلزاك « حینما يطل على 
باریس ویصدح : لم بزل آمامی أن امتلك هذه ! . ۱ 
e...‏ 
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ولکن الفنان Y‏ یحصل على اعجاب الجمهور بسهولة . وإذا حصل 
عليه اصیح صعبا أن يحافظ عليه . ۱ 

امسالة هذا كطرق مقص . كلما حصل القنان على اعجاب من 
الجمهور . . شعر بخوف آکیر من فقدان هذا الجمهور . خوف من 
ألا يتلقى هذا الاعجاب مرة آخری . ۱ 

ان الذین یعرفون ام كلثوم عن قرب ٠‏ بعلمون انها تعتبر أن كل 
آغنية جديدة نقدمها للجمهور هی آغنیتها الأولى . هى لقاؤها الأول مع 
الجمهور . انها تحس بخوف « باضطراب . بقلق . بسئولية . انها 
تحس ان کل عمل جدید تقدمه هو استفتاء جدید لشعبیتها . هذه 
السئولية نحو الجمهور . هذا القلق « يشغل کل فنان أصيل باکثر مما 
نتصور . وکلما كبر الفنان زاد قلقه . . زادت مسئولیته . . ان ای 
شخص . . كلما ارتفع فوق السلم . . ازدادت خشته من السقوط . لانه 
كلما كان مرتفعا . . کان السقوط مدويا . 

وسقوط الفنان يمكن أن يتم فى أى لحظة . لا یکفی أن تکون فنانا 
امس . ولا منذ خمس دقائق . يجب أن تكون فنانا الآن . وق کل 
لحظة : أن بیرجنت بطل مسرحية هنريك ابسن يصيح قائلا : این ثلوج 
شتاء مضی ۱۶ ۱ 

والجمهور یفعل نفس الشىء : لقد ذابت بالنسية له ثلوج شتاء 
مضی . ذایت آمجاد یوم مضی . ماذا من جدید . . هذا ما يهم الآن . 

ان هذا الخوف من - والحاجة إلى الجمهور - هو ابرز ما ہمیز 
الفنان عن ope‏ فى هذا العالم . ان الجمهور بالنسية للفنان هو 
a‏ وهو العقاب . هو البداية . . والنهاية . السعادة . . 
والالم . . والقاع . 

هذا رود الجمهور Als‏ دائما ¿a‏ الفیتو بالنسية لاعمال 
الفنان . حقا يحمى JA‏ الفن دائما من آهل الهوى . . ویمیزهم عن آهل 
الهوی . 
فالفن پرفض التکرار . . حتی ولو طلبه Jal‏ الهوی . 
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والفن Y‏ يقبل الوساطة . . حتی ولو حاولها اهل النفوذ . 

والفن لا dab‏ اس . حتی ولو دفعها Jal‏ الخني . 

ڪل الفنون أدب . . موسيقى .. رسم . . شعر .. 
mon . Glare‏ 

انها علاقة مباشرة تجعل الفنان دائما اصدق ممثل للجمھوز . فالفنان 
الصادق دائما هو الذى بتقمص الصفات البارزة لشعیه . من sul‏ 
يفوق فق امریکیته مثلا سبنسر تراسی أو هنری فوندا أو هنری میللر . 
من الذی یفوق ف ايطاليته البرتومورافیا او انا مانيانى ؟ من الذی 
يفوق فى فرنسیته جان بول سارتر أو بریجیت باردو ؟ من الذی یفوق $ 
dis us‏ طه حسين أو العقاد أو pl‏ کلثوم ؟ 

كلهم بحملون 3 أعمالهم Clams‏ شعویهم واضحة . صفات 
مجتمعهم كاملة . انفق أو صصح en‏ . . ولكنهم 
فى النهاية رمز وتلخیص لها . 

© © © 

والفنان - بجانب مهمته كمتفرج على الحياة - هو أيضا مفسر لهذه 
الحياة . انه مرخ للماضى . . ومكتشف للمستقبل فى وقت واحد . 

صعوبة جديدة تضاف إلى الصعوبات السابقة فى عمل الفنان . 

فالفنان عندما يكون كاتبا . . فانه يصبح كالطبيب : لا تهمه حالات 
اکتمال الصحة . ولکن تثبره حالات تفشى الرض . 

وعندما يكون آدیبا . ۔ يصبح کالفلکی : يبدأ las‏ یراہ الجمیع . 
لکی يصل إلى ما لا یراہ الجميع . 

وعندما يكون موسیقیا أو ممثلا أو مغنيا . . یصبح کالشمعة : 
لا بد أن تحترق . . لکی تنبر للاخرین . لا بد أن يتألم الفنان . . لکی 
پسعد الاخرین . 

فالشمعة ف ید الفنا نان تحترق من طرفیها . لا بد للفنان أن متعذب . 
يقاسى . تالم . أحيانا يستشهد . لکی یقدم للآخرین شعاعا من النور 
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يهديهم إلى الطریق . 

وکثبرا ما لا يرى الناس اثرا لهذا العذاب ف عمل الفنان . تماما مثلما 
نلاحظ ف حیاتنا العادية أن کثیرا من الأشياء التی ناکلها قد طبخت على . 
موقد بوتاجاز . . ولکننا لا نعثر فى الطعام على مذاق البوتاجاز : 

لهذا السبب كان الموسيقار الألمانى الشھیر بیتهوفن بقول دائما : انى 
أصير وافکر واتالم . . فكل ألم یجلب معه يعض الخير ! 

ان هذا الامل - الأمل فى بعض pall‏ بعد کل العذاب - هو العزاء 
الاخبر لأى فنان عن المه , مثلما نجد أن نجاح انطلاق الصاروخ ف دقيقة 
هو العزاء الاخبر لسنوات من الجهد الذی بذله الهندسون والعلماء y‏ 
ترکیب هذا الصاروخ . 


ان الخوف من الجمهور يسبب أقصى الالم . ولکن مکافاة الجمهور 
,تسیب أقصى سحادة . شعور عبر عنه حکیم الصين القديمة ' 
كونفوشيوس بقوله : ٠‏ لا يهمنى من يضح للناس شرائعهم ما دمت أنا 
gull‏ اصنع لهم اغانيهم » . 

لان Gall‏ هو ف النهاية تعبير الانسان عن سعادته . 


و .. ام كلثوم هی أولا امرأة , وثانیا فنانة , وثالثا فنانة تسعد 
الناس . 

لیس من حقنا أن نستهلك السعادة دون أن ننتجها . كلمات نظرية . 
لأننا نری غير ذلك فى حياتنا . نستهلك الثروة دون ان ننتجها . نستهلك 
الجمال دون أن نخلقه . و . نستمع إلى آم كلثوم . دون أن ننتج 
pl‏ كلثوم آخری . ولسوف یظل الآمر هكذا إلى أن نفهم اولا طبيعة 
الفنان كشخص متميز . نفهم ثانيا ماذا يتبقى لنا من الفنان من ام كلثوم 
ق حالتنا هذه . 

ان ام كلثوم فنانة تغنى . قمة ف فنها . مستمرة فى قمتها . ان 
استمرارها هذا نجاح ف حد ذاته . فمع صدام الأجيال المستمر الذى 
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تشهده الانسانية . . لا يوجد جيل يتقبل احکام وأذواق الجیل السایق . 
عليه nis‏ مراجعة احیانا وبالرفض غالبا . ان هذا لم یحدث مع 
agils al‏ . اسنثناء خاص . 

ان هذا الاستئناء لم يكن مجاملة شخصية لام کلثوم . فالفن لا يقبل 
الجاملات . وانما هو نتيجة لصفات استثنائية تميزت بها آم كلثوم . 
صفات حاول هذا الكتاب تسجيل عناوينها إلا صفة أخيرة . . هی حياة 
آم كلثوم نفسنها . . 

فنحن + ف الادب مثلا -نری أن هناك نوعین من الفنانین . نحن نری 
فنانین تطغی اعمالهم الفنية على حیاتهم . شیکسبیر مثلا . نحن 
لا نعرف من هو شيكسبير . . أو من كان هومر , لقد اختفی الفنان هنا 

داخل عمله . وتراجعت حياته وشخصیته إلى الخلف تماما . . 

وق مقابل ذلك نجد فنانین طفت حیاتهم على آعمالهم الفنية . جان 
جاك روسو Wis‏ . ان اعترافاته التی سجل فیها حیاته أصبحت pal‏ عمل 
فنی له . لقد اصبحت حياته نفسها عملا فنیا تراجعت إلى جانبه کل 
الاعمال الآخری . . 

وبالنسية لام كلثوم فاننی اری انها تنتمی إلى النوع الآولى ف المدى 
القصير . وتنتمی إلى النوع الثانی ف الدی الطویل . ان السنوات 
القادمة سوف تؤكد ذلك . 

تؤكد أن حياة ام كلثوم هى نفسها العمل الفنی الأكير الذی تركته 
لذا . ۔ 


| 
كم الساعة الآن ‏ لو سمحت ؟ ! 
© © © 


۱۳۷ 


.. توس‎ dal) 
النى كانت أم کلنسوم‎ 


.. ودخلت ام كلثوم إلى ١‏ 
لكى تغنى أصعب الحانها . تغنى 
أغنيتها الاخيرة قبل الرحيل ! 


۱۳۹ 


خلق sy‏ ان ¿ يفا a‏ 
0 
لم آکن آنظر إلى ام كلثوم las‏ 
کانسانةه ضعيفة . رأيتها دائما 
كإنسانة عاشت خمسين سنة 
من حياتها على الصفحة الأوی . فمن 
يومها الأول ق القاهرة وهی تعلم 
luso‏ مهمتها فى Sloat!‏ ..كانت مهمتها 
هى أن تذهب مع الحياة إلى del‏ 
تماما . أو إلى أسفل جدا . 
نعم فى حياة ام كلثوم لحظات كثيرة خفية تعرضت فيها من الحياة. 
إلى خطر الهزيمة النهائية . ۱ ۱ 
مع ذلك كانت الهمة آمامها واضحة : مع الحياة . . إلى أعلى » أو إلى 
اسفل . لا شىء فى الوسط . ام کلئوم لم تكن وسطا فى ای شیع . فى 
البداية فقيرة جدا , ثم بعدها . ف العشرینات : مطربة . فى 
الثلاثينات : موهية . في الاریعدنات : نجمة . فى الخمسبیات : 
کوکب الشرق . فى الستینات : اسطورة . فى السبعینات : عنيدة . 
وجريحة ایضا . 
of‏ . . نسيت أن اقول شيئا بعد كل كلمة سابقة . هناك دائما كلمة 
« جدا » . ان ام كلثوم فى حياتها كانت آی شىء وکل شىء . ولكن : 
جدا . جدا بچدا . _ ۱ ۱ 
ف حباة 2۳ گلنوم al‏ يكن _هناك شىء yu dado‏ الفقر . اننی 
ألا آتذکر من الذی قال : انك إذا ذقت الفقر مرة . . فان لن تکون غنیا 
ai‏ كلثوم لم تكن تحس بانها غنية مطلقا . 
۱۱ 


معها نقود الاغنياء , ولکن لیس فیها غطرستهم . مجرد تناقض 
واحد من مائة تناقض ف حباتها . ان فى شخصیتها مزیجا من النار 
والهواء . فى صوتها الطر والشمس . فى عمرها الطول والقصر . 
فى حیاتها البساطة والانغلاق . فى منزلها الصمت والضجة . . العزلة 
والزحام . . الفقر والغنی . . معا . 

۱ ۰ Oo 

منزل أم كلثوم فى هذه الآيام تحول إلى مجرد « سویتش ہ . انه سؤال 
واحد بحمله التلیفون : كيف حال الست ؟ 

ان الست pds‏ . هكذا يرددون الكليشيه منذ ala)‏ . بالطیع ليست 
هذه الحقيقة مطلقا . ولكن . إذا سألت عن الحقيقة . . فللقصة بداية 
آخری . هل تتذكر ذلك اليوم من شهر مايو سنة ۱۹۷۲ ؟ نعم , 
بالضبط . من هناك تيدأ رحلة ام كلثوم مع العذاب . 

۱ o 

مديتة لندن . 

السیاح والزحام والشراء والضجة وقلیل من الشمس و - حسنا . 
انها لندن فى الصيف . هیلتون Gail‏ . الدکتور حسن الحفناوی عاد 
لتوه من الستشفی مع زوجته ام کلثوم . عاد الاثنان فرحين , 
متفائلین . الآن تمت کل الاجراءات e‏ ووصلت التحلیلات . وجاعت 
كل الادوية . وبدات الطمانينة . الآن بدخل الزوجان إلى الفندق . . إلى 
الأسانسير .۰ . إلى . . 

صرخ الدکتور حسن : الحقونی من فضلکم . . الحقونی بملح . 
ملح . ملح . . 

لقد دقع الزوج الطبیب باللح إلى فمها بیدیه . بعد قلیل بدات 
آم کلثوم تسترد وعیها . قلیلا قلیلا قلیلا . ثم : عادت ام كلثوم 
إلى الحياة . 

cule‏ , ولكن . . بإيقاع بدا یصیح بطيئا . بقدم إلى الأمام وقدم إلى 
الخلف . بالطلقة 'الأولى فى صراعها مع الحياة والمرض | لقد بدا 
شد الحبل . 

۱:۲ 


كان یوم ثلاثاء . هل تتذکره ؟ نعم آتذکره - ۱۷ galo‏ ۱۹۷۲ . 
من یومها بدا العد التنازل .© 

کان العد التنازلى فى علاقتی ہام كلثوم قد بدا منذ اللقاء الثانی . لقد 
جفت , بناء على طلبها وإصرارها . لکی أقرأ عليها « بروفة » مقالى عنها 
ف الصفحة الاخيرة من جريدة « اخبار الیوم » hab‏ . 

كان يوم جمعة . 

ولم أكن مستریحا بالرة من البداية ٠‏ فلم اتعود مطلقا ان اقرا مقالا 
على الشخص موضوع القال من قبل . لکنها ام کلثوم . ورؤساء التحریر 
.جمیعا حریصون على ارضاء ام كلثوم . ۱ 

ومن السطر الأول قاطعتنی ام کلثوم بقولها : ما هذه البداية ؟ هذه 
جملة ناقصة . الا تتکون الجملة من مبتدأ وخبر ؟ هذه الجملة خير . 
بلا مبتدا ‏ ۱ 

واغلقت الاوراق آمامی متطلعا إليها . قائلا بشعور من الفاجاة : 
هذا صحیح . . ولکن قبل أن آواصل القراءة علينا أن نتفق أولا : 
من منا يغنى أفضل من الآخر ؟ 

الآن cla‏ الدور على آم كلثوم لكى تشعر بالمفاجاة . لقد تمتمت : 
بالطبع . . أنا ! 

قلت ف التو : إذن ضعى ف اعتبارك أننى افهم ف الكتابة اکثر . 

وللحظات معدودة . . ازدحم الهواء بیننا ہما هو اخطر من ماس 
کهربائی . لکن ام كلثوم قطعت الصمت بقولها : معقول . . طيب . 
فلنکمل القراءة . لقد أكملنا القراءة . 

وحینما غادرت منزلها عائدا إلى مکتبی فى « اخبار الیوم » كنت gall‏ 
آننا لن نلتقی بعدها las)‏ . 

لکن التلیفون ‏ الیوم التال حمل إلى صوتها . لقد تکلمت بترکیز 
واختصار . ویمجرد أن انتهت الكالمة . . أحسست آننی آرش ‏ 
أن آغنی . ومن AG‏ الكالمة jas‏ هشواری الطویل معها:. 


التلیفون . ۱ ۱ ۱ 
جح ياصديقى أم كلثوم ترسدك غدا فى سٹتودیو 1۷ oe‏ 


۱:۳ 


قلت للموسیقار بلیغ حمدی : خير ؟ 

ضحك صدیقی بليغ فى التلیقون قائلا : تسمع تسجیلها للاغنية 
الجديدة من الحانی . . آغنية « حکم علینا الهوا » . 

— ولکن روس ی آحد وهی قسجل . 

قال بليغ : ماعلی الرسول الا البلاغ . 

قلت : معك gall‏ . أنت آنلختنی ۔ . وانا لن آذهي ۱ . 


ستودیو EV‏ - بعد أسيوع . 

سا موی وت سم . الهندس 
زکریا براقب . Aub‏ قلق . انا مضطر لاقتسام القلق معه . فلا يوجد 
غدرنا . 
ام كتوم تخرج + 

— لازم ما تجیش إلا إذا كلمتك آنا ؟ 

قلت لها : انك صاحية gall‏ 3 ذلك . 

شىء ما كان دقلقنی . لا يمكن أن تستدعينى pi‏ كلثوم بهدف سماع 
بروفة . لا ھی عادنها ولا آنا آرید . إذن . . ماذا ؟ 

قالت ام كلثوم بطريقة عابرة : مش تقول مبروك لمدحت ؟ 

قلت : نحن لسنا أصدقاء تماما . ولكن باعتباره ابن ادن شقبقنك 
اقول له مبروك . . نما . على إيه ؟ 

قالت ام كلثوم بشعور من الفخر والاعتزاز : خطبت له.بنت ناس 


ٹم قالت آم كلثوم : انت هات تتجوز إمتى ؟ 

قلت : مش عارف ۔ 

قالت : على فكرة آنا فيه dala‏ محیرانی فيكم انتم ولاد 
اليومين دول . . انتم ما بتتجوزوش ليه ؟ ! 

س مش عارف . . آنا لم افكر . 

— امال بتفکر ل ايه ؟ ! 

Yes 


. . » حاولت أن اثر ٹر فى اشیاء كثيرة بلا معنی . انها « الام‎ Lavan 
آم كلثوم . الرقيقة . . ام كلثوم . انها تتکلم عن بنت الناس وبنت‎ 
۱ . الأصول ومدحت واهتمامها بمدحت و . . بعود التسجیل‎ 

۰ 

Els‏ حمدی یبروح ویجیء ویجلس . ویروح ویجیء 
ویجلس . و . 

lo —‏ تقعد يا بلیغ بلاش نظام القلق ده . 

سالنی بلیغ de - ae:‏ 
مرة صوتها يتقطع . 

فى الواقع ان التسجیل نقسه تقطم . 

انها خرجت لاهثة وضعيفة ومتهالكة و : القت بنفسها فوق الکرسی . 

شير . . مالك ؟ 

Y —‏ مفنش . مجرد دوخة . فين اليانسون ؟ 

cla‏ الیانسون ۔ انها تنفست بعمق . وارتشقت بحرارة » وقررت 
بحسم : فلینصرف الوسیقیون الیوم . 

اننا جلسنا فى ارتداك : بلیغ Gig‏ ۔ ارتباك وقلق . 

بعد قليل بدات هی تتحدث . الوجنتان تهتزان . الحاجبان یعلوان 
ویهیطان . الجبهة تبدو متوترة قلیلا . ومع ذلك فالشفتان تشعان 
. ایتسامة مضيئة . ان الکلمات حنونه والابتسامة مستمرة . ولکن . 
هناك شرخا فى هذه الابتسامة . 

خبر . 

قالت ام كلثوم : هيه يا بلیغ . . تکمل التسجيل یکره . . إذا طلع 
ڪويس > عندی لك مفاجاة . . 

سالها بلیغ ضاحكا : تعطینی الساعة ؟ 

تطلعت al‏ كلئوم إلى ساعتها الفضية الأنيقة : بس دی ساعة حریمی 
با ولد انت . . وبعدین آنا اقدرش آقول لك لا . . انت عارف . 
ممكن واحدة تضحك chile‏ وتاخدها . . ' ۱ 

بلیغ بضحك ویندهش ویتساعل : معقول يا تومة ؟ 

٠‏ قالت ثومة : واث يا خویا کل dale‏ معقولة. معاكم . . آنا عارفة 

به اللى جری لکم ؟ س جرى إيه يا ثومة ؟ \to‏ 


وجهت إليها السؤال ونحن ق السيارة متجهين إلى منزلها . سؤال 
خرج من فمی , مشحونا بالتردد والتلعثم بقدر ما فيه من القلق . 

قالت ام كلثوم ضاحكة : عايز تقول إيه ؛ 

فعلا آرید أن أقول . كلنا رید أن نقول . ولکن . . كيف ؟ لقد ترددت 
قبل أن آفرغ بسرعة ما آرید أن اقوله واستریح . 

ردت ام کلتوم : اعتزل الغناء ؟ سهل جدا . سهل ومریح . اننی 
حتی استطیع أن اجد عذرا لذلك . مع هذا فاننی اعرف ف داخلی اننی 
لو قررت الاعتزال . . فهذا يعنى النهاية . 

وصمنت al‏ کلئوم قلیلا . . قبل أن تضیف وکانها فى حوار داخلى : 
Y‏ استطیع . . لا استطیع . . اننی لحسب عمری بعدد مرات وقول 

بعدها حشر الصمت نفسه بیننا . السیارات والشوارع والاشارات 
وصدق فظيع ف کلماتها . ان کلماتها الاخيرة وقتها کانت : هيه ؟ 
ها تیجی .التسجیل بکره ؟ 

اننی لم اکن اعلم بعد أنه تسجیلها الغنائی الأخير . لهذا قلت لها : 
آکید . . لکن . هل أنت بخير ؟ 

| نعم . كانت بخیر . 

أو - al‏ تكن ؟ 

0 

الاربعاء . المغرب . الخامسة الا الريع . 

انهم اطباء الکوشسلتو . الکشف والتحلیل فى الطابق الثانی . منزل 
ام كلثوم . الزمالك . الناقشة فى الدور الأول . 

التحية هی : الحمد ش . 

أحد الاطیاء بقول : ولکن التقاربر توکد . . 

الدکتور زکریا الباز » بشعره التزاحم بیاضا وسوادا ۔ يعلق : نعم , 
ولکن . . هل رایت حالتها ؟ انها لم تكن فى أى وقت مرتفعة المعنويات 


— طیب والعمل ؟ ۱ 
— لازم تفوضونی.. . وبالذات الدکتور حسن . . لازم توافقونی على 
آنی اقول" لها . . 


O 
Ver 


الاریعاء . غرفة ام کلثوم . انها على الکرسی . سعدية ‏ بنت 
آختها - على السریر . الدکتور زکریا يتكلم . الدكتور حسن بزاقب . 
ام كلثوم تستمع . انها تبتسم وتضحك وتیتسم . اخیرا نکلمت . 

— طیب . . وبیقعدوا of‏ ايه فى clin‏ الكلى ده ؟ 
— من یوم حرب اکتوبر . . الریض لا بحتاج إلى ای مجهود أو وقت 
طویل . 

qe —‏ فكرة يا زکریا . انتم کنتم ابطال ف حرب اکتویر . كان 
مستشفی العادی فخرا لنا جمیعا . . آنا سمعت عن معجزات انتم 
عملتوها . 

— پا فندم حضرتك مساهمة فى کل جهاز احنا بنشتغل بيه . . كنا ف 
حرب ۱۹۲۷ عندنا جهاز واحد للكلية الصناعية . دلوقت عندنا ستة . 

— هيه . . یعنی انت عاوزنی آجی عندکم ؟ انا موافقة ۔ . 

قال الدکتور زکریا کاتما الخبر المؤلم : دی مجرد زيارة يا فندم . 
وکشف . روتینی . ۱ 

ردت آم کلئوم ضاحكة : انت نزن pis‏ ليه ؟ قلت لك موافقة 
يا سيدى . عایزنی امتى ؟ 1 

تشنجع الدکتور زكريا واستجمع کل دبلوماسيته احنا مش 
مستعجلين .. یعنی كده على يوم السبت . نکون بس Lilas‏ شوية 
استعدادات .. 

قاطعته بقلق : استعدادات ؟ 

ب طبعا یاقندم .. مش لازم ندهن الجناح كله بوية جديدة $ أن 
اخترت لك اللون البمبی . E‏ 

— واث انا كنت عايزة اقول لك .. 

ثم : سکتت ام كلثوم . لقد دخل بعض الأقرباء إلى الحجرة . الكل 
يطمئن . الكل ينشرح . سؤال واحد بوجهه الجمیع إلى الطتیب . 

إن الطبیب يطمئنهم : الحفد لله .. الحمد لله .. حتی قومی کده ياست 
وافردی آیدیکی وائمشی .. 

قامت ام کلثوم وتعشت ۱ . انها تفرد بدیها إلى الامام .. عظیم .. 
الیدان ثابتتان .. إنها تتمشى امام الجمیع . مازالت الیدان ٹابتتین . 

۷ 


وقبل أن بد الیدان فى الارتعاش . امسك بھما الدکتور حسن هابطا بهما 
إلى جنبیها .. ضاحکا ومؤکدا ف ثقة وتفاؤل : هایل ياثومة .. الحمد لله . 
الحمد لله . 

ثم : جلس الجميع . 


مليزال الیوم هو الأربعاء . 

الثامنة . التليفون . 

قالت أم كلثوم : مين ياسعدية ؟ 

ردت ابنة نختها . الملازمة لها دائما : ده الأمير عبد الله الفيصل 
ياست .. طاليك من Bda‏ . 

— آيوه .. )093 .. هاتى السماعة . 

بعدها قالت أم كلثوم : الحمد لله .. الحمد لله .. أنت مش سامع .. قل 
لى .. ازى جوهرة ( زوجته السابقة ) ؟ 

س 9 لندن .. كويسة . 

- وازى سلوى ( زوجته الحالية ) ؟ 

- كويسة .. كانت قلقانة كتير عليكى .. أنت إزى صحتك ياست 
الكل 5 ` 

— قل لها الحمد لله . هو بس شوية ضعف بسيط .. ودلوقت 
حاتعشى . أول مرة أحس إنى جعانة . 

— ابعت لك طيارة فيها خروف . 

— (ضاحكة) لا.. أبعت لى الأميرة سلطانة ( طفلته 
الصغيرة ) .. هی لسه عفريته ؟ 

— طول النهار شقاوة ولعب . 

— ( ضاحكة ) ياخويا طالعة لأبوها .. انت مابتشتغلش ليه 
اليومين دول ؟ 

— اشتغلت .. عملت ديوان جدید حاهديه لك .. 

— استنى على بس شوية .. انا عايزة الأول أعمل لك الحتة اللى 
كانت عاجبائى ولازم اعملها . 

س آه » اللى اسمها ... 

VEA 


سنة .. آنا حاکلم ریاض بکره یبتدی یشتغل فیها . 

— ریاض السنباطی ؟ عظیم .. مابنريدك تفکری ف الغنا هالحین .. 
دلوقت الهم صحتك .. 

eave يلخونا‎ ¿e 

كم : ائتهت مکالة . 

® 

إنه طعام شهی .. طعام ومساء وجو شهی .. النیل من النافذة .. 
الصحف على السریر .. Glib)‏ الطعام فارغة على المائدة . مدحت 
ودسوقی ومحمد والدکتور زکریا حولها . 

قالت نم کلثوم : الرة الجاية يا سعدية عايزة JSF‏ مسقعة . 

علق احدهم : وا زمان .. السقعة . 

ردت ام لدوم : زمان ليه ؟ ما احنا فیها .. الخير كتير والحمد لله . 

یس الاسعار .. الاسعار . 

قالت ام کلثوم : of‏ صحیح GSI.‏ طول البلد ما هی . 

قال محمد : زمان كانت العشرة صاغ تکفی الواحد يعيش منها ويال 
فاكهته وتكفى كمان يشرب .. : 

تساعلت ام كلثوم : يشرب dl‏ یا محمد, ويسخم إيه ؟ آنت 

— مش انا .. كان فيه ناس معانا همها الشرب .. يعنى Whe‏ كان فيه 
واحد صاحبى غاوى یشرب سبرتو احص .. 

قاطعته ام كلثوم : لا cig.‏ الصادق .. دول كانوا بیشربوا طافية ! 

— وحشتنا قفشاتك باست . . انتى کمان فاكرة الحاجات دی ؟ 

— امال .. وفاكرة Glas‏ أن البيضة كانت بملیم .. هی دلوقت يكام ؟ 

— بقرشين . وساعات بثلائة كمان .. 
— یعنی العشرة ¿lio‏ بتاعتك كانت بتجيب كم بيضة ؟ 


> 


— یاه .. ! یعنی العشرة صاغ زمان كانت تساوی اربعة جنیه 
دلوقت ؟ Y‏ .. كتير صحیح 

سعدية نتدخل 3 الحدیث . 

قالت سعدية ضاحكة ومتفائلة : آظن كفابة ous‏ ياثومة .. مش کده 


٩ یاحبیبتی‎ 
۱:۹ 


ثم : صفقت بیدیھا مستيشرة ومتفائلة و آمرة . انها ليلة الصحة؛ 
والامل والدعاء والحمد والتفاول . 


6 ۱۰ : ۵٥ 
. دخل الکتور حسن . إنه قادم من الستشفی . خير . خير . خير‎ 
. ازدك ياثومة‎ — 


— الحمد لله . . dude‏ انی حدید زی ما آنت شایف . 

— رینا بخلیکی لينا بائومة .. حاتنامی ؟ 

alla. of —‏ على طول . حاسة انی عايزة آنام على طول . 
— طیب استریحی یا حبییتی . آنا جنيك . 

ثم انصرف الدکتور جسن إلى حجرته الجاورة .. الحجرتان يقصل 
بینهما توالیت وباب . لقد اغلق التواليت وفتح الباب . سعدية رفعت 


فيشة التلیفون وأطفات النور ne‏ 
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غرفة آم كلثوم . 

الثالثة فجرا . 

انشق الصمت فجاة عن صرخة فزع . سعدية ف حالة فزع : إيه 
پائومة ؟ إيه با حبیبتی ؟ مالك باروحی ؟ انت صحیفی ؟ 

قالت آم کلثوم : دماغی .. دماغی . 

تساءلت سعدية فى فزع .. مالك يا حبیبتی ؟ سلامتك يا نور عینی .. 

قالت al‏ كلثوم فى صوت مکتوم allg‏ بالغ : صداع .. عندی صداع 
sola‏ ياسعدية . 

احاطت سعدية راس ام کلثوم ووجهها بیدیها . فجاة احست بیدیها 
مبلولتین : خير ياثومة .. انتی عرقانة یاحبیبتی ؟ الدنيا حر ؟ انتی . 

ثم : إنه ليس عرقا . !نها دموع ام کلثوم . اول دموع من ام کلثوم . 

قالت أم کلثوم : الحبوب .. دماغی .. صداع .. دماغی . 

ارتیکت سعدية واخذت Gad‏ عن حيوب الصداع . Ms‏ 
عصبیتان . قلبها برتجف . إنها فى حالة ارتياك تام . يارب . لقد كانت 
أمامها حبات الاسبرین حالا .. ولکنها لا تراها . 

نعم .. الأسبرین مایزال آمامها ولکنها لا تراه .. لا تراه .. لا تراه . 

تم رات الأسبرین : 

۱9۰ 


قرص وقرصان وكوب مياه .. ثم [عادت aj‏ كلثوم رأسها إلى الوسادة . 

أعادته ولم تتحرك . 
o‏ 

التلدفون . الحرارة . النجدة . الأطباء . الدکتور حسن بوقظ 
الجمیع . إنه الدکتور زکریا الباز . حالا . حالا . من الدقی إلى الزمالك فى 
خمس دقائق .. حالة غييوية . هبوط . صدمة . الضغط . النيض . 
التنفس . دکتور رشاد برسوم . السيارة . محمد يبحث عن سیارته . 
إنها فى آخر الجراج . لا . لا , لن بنتظر السيارة . أنه یجری ف 
الشارع . بالروب والبیجاما والشبشب . یجری . خير . خير . دکتور 
يحيى Alb‏ . آدوية . تحالیل . ادوية . الخامسة صباحا . الستشار 
وجدان طاهر . نرید حقن کورامین . سعدية تستغیث بزوجها المستشار 
وجدان : اسمع . روح عندنا فى البیت .. أيوه . فى الدولاب . تانی رف 
على اليمين . مضبوط . ثلاث حقن كوارمين . بسرعة ياوجدان . 

السیارات . أدوية . تحالیل . أدوية . وصل الکورامین . أدوية . 
تحالیل . ادوية . الاغماء مستمر . التوتر یتزاید . الخوف يعود.. 
يارب . ترید حقن کالسیوم . مدحت یجری إلى السيارة . إنها السادسة 
صباحا . لا. لا. مش كفاية . الدکتور يحرر نسخة اخزى من 
الروشتة . ممدوح یجری . سيارة اخری . الشارع . السرعة . نعم . 
نعم . هذه الصيدلية مفتوحة . هنا . بجوار عمارة لیبون . 

ادوية . تحالیل . ادوية . صيدلية الجمهورية . صيدلية الزمالك . 
أدوية . الضفط . النبض . التنفس . لابد من قياس التنفس . 
التلیفون . سيارة قلب حالا . اوکسیجین .. إنها الثامنة والنصف . 
الاغماء . شخص آخر من الاسرة أصيب باغماء . الأطباء اصیحوا 
مرضی . والرضی فى حالة إغماء . هدوء . هدوء . لاداعی للعصبية . 
لاداعی للعصبية من فضلکم . قالها الدکتور .. بعصيية . 

الاسعاف . الدموع . الستشفی . لا سیدات من فضلکم . سعدية 
فقط . القافلة . العادی . حجرة الانعاش . إنها الحجرة ۳۳4 . 
الکشف . قناع الأوكسيجين . التحلیل . الخطر . إنها العاشرة إلا الربع 
- من صباح Y dias . elas Y)‏ تنسی مطلقا . قبل تلك اللحظة كانت 
al‏ كلثوم فى رعاية الاطباء . 


\ 


۱۱ 


من الآن فصاعدا .. آم کلئوم ف رعاية الله . 
e‏ 
(شاعة متنكرة فى شکل سوال : هل رحلت ام کلنوم ؟ 
۰ 

الطواریء.. التلیفونات . رئاسة الجمهورية على التلیفون . 
الغرفة ۰۰۱ . مزید من القلق . القصر الملكى من الرياض . دمشق على 
التلیفون . بیروت . الخرطوم . تونس . السؤال والاجاية .. والقلق 
بینهما .. القلق والوحدة والازمه . 

كانت آخر أزمة توسطت فيها لدی ام کلئوم قبل سنة ونصف . dal‏ 
تعلقت بعید الحلیم حافظ .. وبی آیضا . إن شهر رمضان ياتى كل سنة 
لکی بشهد ذروة النافسة بين محطات الأذاعة الختلفة حرصا على 
اجتذاب اكير عده من . الستمعین .. ونجحت محطة: إذاعة الشرق 
الاوسط آخیرا فى إقناع عبد الحلیم حافظ بان یکون بطل مسلسلها 
الدرامی الرئیسی الذی تقدمه إلى الستمعین عقب آذان الغرب مباشرة . 
واختار عبد الحلیم قصة « ارجوك .. لا تقهمنی بسرعة » .. من 
تالیفی .. لكى نکون هی الحلقات السلسلة . 

ومع اقتراب شهر رمضان .. كان ستودیو التسجیل بمحطة إذاعة 
الشرق الاوسط بحنشد کل دوم بعبد الحلیم حافظ وعادل آمام ونجلاء 
فتحی وکل نجوم مسلسل « ارجوك .. لا تفهمنی بسرعة » حیث تعاقدت 
الاذاعة مقدما مع الاذاعات العريية لاذاعة السلسل يوميا فى نفس 
الوقت . 

وقبل اول رمضان باریع وعشرین ساعة .. فاجانی عبد الحلیم بخبر 
تلیفونی لم اتوقعه : إن مذکرات ام كلثوم التی سجلتها بصوتها لاول 
مرة ‏ ستذاع من محطة صوت العرب بعد آذان الغرب مباشرة ٠‏ آی ق 
منافسة مباشرة لمدة ثلاثين یوما . مع قصة کتبتھا آنا ٠‏ ویقوم ببطولتهاهو . 

كان هناك جفاء بين آم كلثوم وعبد الحلية: حافظ dio‏ سنوات . جفاء 
صامت . لقد امتدت وصلة ام كلثوم الغنائية فى الاحتفال السنوی بعید 
الثورة . بحیث أن عبد الحلیم وجد نفسه یبدا وصلته بعد ام کلنوم ق 
الثالثة صباحا . ومن قبیل الداعبة مع الجمهور .. قال عبد الحلیم ق 
الیکروفون أنه لولا al‏ كلثوم لغنی لهم فى وقت مبکر ۔ یومها لم تقبل 

۱۰۲ 


آم کلتوم المداعبة .. بحیث أصبح الحل بعد ذلك هو أن يغنى کل منهما 

وبالطبع حاول عبد الحلیم بعد ذلك إزالة هذه الجفوة, مع 
آم كلثوم . ثم تجمدت المحاولة بعد dali‏ . 

ثم جاعت المنافسة الاذاعية فى سنة ۱۹۷۳ بین محطتی « الشرق 
الاوسط « .. و « صوت العرب .. الحطة الأولى فخوره ببطولة 
عبد الحلیم لمسلسلها الرئیسی .. والحطة "ثاندة فخوره بنجاحها 
اخبرا فى إقناع ام كلثوم بتسجیل مذکراتها بصوتها لول مرة . 

وحينما حكى لى عبد الحلیم ما حدث من تحدید نفس الموعد 
للمنافسة بين المحطتين ‏ احظت أن ق لهجته درجة من الرارة التی 
تنطلق من اقتناعه بالطبيعة العنيدة لشخصية ام كلثوم . 

لحظتها اصبحت انا Y‏ موقف Y‏ أحسد عليه .. ليس فقط لصداقتی 
-مع الطرفین .. ولکن لاننی كنت الوسیط الاساسی لدی ام کلٹوم من 
جانب إذاعة صوت العرب لاقناعها بفكرة تسجيل مذکراتها الصوتية 
هذه . 

وذهبت إلى ام کلثوم .. لقد رويت لها ما حدث .. وقلت لها اننی آری 
أن وجودها في محطة إذاعية . ووجود عبد الحلیم فى محطة آخری .. ف 
. تفس الموعد .. ولمدة ثلاثين یوما .. معناه أن الجمهور OY‏ الجمهور يريد 
بالطبع أن هو الذی سیکون الضحية پستمتع بام كلثوم وعبد الحلیم .. 
ولیس باحدهما على حساب :الآخر ثم قلت .. وقلت .. وقلت. .. إلى أن 
"قاطعتنی آم كلثوم بقولها متسائلة : 

— من الذی قال اننی طلبت fue go‏ محددا لاذاعة حلقات المذكرات ؟! 

وهنا فقط تأکد حدسی السایق . من أن هناك بالفعل Und‏ ما Y‏ المسألة 
كلها . Lily‏ كان وراء هذا الخطا .. فام كلثوم ليست طرفا فيه . 

وعلى الفور ذهبت إلى عبد الحلیم . وحینما دخلت عليه كان هو ف 
منتصف مكالمة تليفونية یقول فيها إنه ف ای شىء یتعلق بام کلشوم .. 
فانه یفضل أن یکون هو الطرف التنازل لها . 

لکن الازمة العابرة , تبخرت على الفور .. وانطلق الطفل فى داخل 
عبد الحلیم حافظ صائحا ومرحا وضاحکا بمجرد أن نقلت إليه الکلمات 

۱۳ 


الطيبة التی قالتها عنه آم كلثوم فى حوارها معی . هکذا بقی مسلسل 
« أرجوك .. لا تفهمنی بسرعة » في موعده بمحطة الشرق الأوسط بعد 
آذان المغرب .. واصبحت حلقات مذکرات agils al‏ تذاع فى منتصف 
اللیل من محطة صوت العرب .. وظل الجمهور بستمتع بهما معا .. 
وعبر جميع الحطات الاذاعية فى العالم العربی .. إلى أن بدأت حرب 
آکتویر . o‏ 
ام تعد ل اکتوبر :. نحن ف الأيام الأخيرة من ینایر . 
والستة ۱۹۷۵ . وام كلثوم Y‏ المستشفى . 
۰ 


تلیفون من مصطفی أمين : الصحفیون ممنوعون من دخول مستشفی 
العادی لتابعة اخبار الحالة الصحية لآم کلثوم . أريدك أن تاخذ فریقا 
من المحررين وتوزع علیهم العمل .. إن لدینا أم کلقوم واحدة فى العالم 
العریی « وتستطيع أن تقنع آسرتها بائنا کصحفیین مطالبون امام 
الرای العام بمتابعة حالتها الصحیة . 

لم اکن آحب دخول الستشفيات . حتی ولو كان مستشفى العادی . 
لکن هذا مصطفی امین يتكلم « والصحافة عنده تاتی اولا . والناس, 
بالفعل قلقون على ام کلثوم . ومن قلقهم تتوالد الاشاعات . 
إذن : إلى .مستشفی آلعادی . 

" ا مستشفی . ۰ 

هذا آول مستشفی آدخله فى حیاتی . عندما وصلت كنت قد اصیحت 
آنا نفسی مریضا . الصمت والهدوء والقلق والتوتر وغرفة الانعاش . 
یسمونها طبیا : « وحدة العناية الفائقة بمرضی القلب » . اننی 
لم اجرؤ على الدخول . او حتی مجرد النظر . إذن .. فلاذهب إلى 
الفرفة ۵۰۱ حيث يوجد بعض افراد اللسرة .. فربما بوجد شىء 

© 

الطوارىء . التليفونات . القلق . رئاسة الجمهورية على التليفون 
للمرة العاشرة . محمد عبد الوهاب وآخرون وآخرون وآخرون . 

أن تكون قريبا من ام كلثوم معناه ان تعيش ف دنيا ام كلثوم . دنيا 
ام كلثوم هی الغناء . إن الغناء كان هو فكرتها الأولى عن الحياة . إن 
اللخة داخل منزلها كانت هی دائما : ما هو موعد الحفلة ؟ موعد 
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التسجیل + موعد البروفة ؟ 
حینما تغتی أو تستعد لکی تغنی . فأنها كانت تطبر.ق الهواء . 

حتی وهی فوق کرسی . إنها تسبح فوق السرح كما لو كانت لها اجنحة 
خفية غير مرئية . لحظتها تذوب الانسانية ق صوتها . لحظتها یمتصها 
صوتها بحیث لا یبقی منها ی شىء آخر . نها تخنی عن الحب .. عن 
دموع .. عن رقه تموت .. أو دفء يبدأ .. عن عاشقة وحيدة .. عن 
ذكريات .. عن هزيمة عاطفية .. عن سؤال توجهه .. عن الف ليلة 
وليلة .. عن رقة الحب .. عن دنيا جدددة كاملة من الالم والامل . 

Lis‏ ام کلثوم الآن مليئة بالالم . إنه الالم والوحدة . لقد حققت 
لتفسها الحب والشهرة , والمكاتة . والصیت . والنفوذ o‏ والثروة . لقد 
غنت ونجحت واستمرت .. بحیث بدا الزمن وکأنه محايد معها .. بل 
وحلیف لها فى أحيان كثيرة . 

ولكن الفنان ينسى أنه ف اللحظة التى يصنع فيها مجده .. فإنه فى 
الواقع يصنع فيها ایضا سجنه . إن الفنان الذى يجعله جمهوره نجما 
لامعا .. يصبح ف نهاية الطاف وحيدا ۰ وحزينا . وحيدا مع شهرته 
الؤاسعة .. وحزينا على إنسانيته التراجعة . 

aif‏ إذا كان رجلا فريما تجعله النقود اکثر رخاء . وإذا كانت 
امراة ٠‏ فإن الوحدة فى حياتها تصبح اکبر من ای شىء آخر . إنها ء 
حتما ٠‏ تاتی أسرع . إن الزمن هو دائما عدو المراة .. حتى بالنسبة 
لأسطورة كام كلثوم . 

إن معظم النجوم غيرها . يقضون السنوات العشر الاخيرة من 
حياتهم فى صحبة الأقراص المنومة . أو الخمر . أو المخدرات . او ای 
شىء آخر يساعدهم على التخلص من ليل طويل , موحش : وحزين . ليل . 
من الوحدة .. 

والانتظار .. والأمل فى صباح مزدحم . صباح مختلف . إن الزحام 
يتراجع دائما مع الظلام . الآن ینتهی الفنان .. ویبدا الانسان . هنا 
يبدا اللیل . 

فى ظلام الليل تاتی الوحدة القاتلة . الوحدة مع البوم صور قديمة .. 
أو خطابات ایام مضت .. أو تسجيلات يوم بعيد .. أو حتی مجرد 
الوحدة مع إعلانات التليفزيون . 


Yoo 


ولكن al‏ كلثوم بدت دائما بغیر زمن . بغير عصر . إنها عاشت دائما 
فى القمة . وعندما انتهى الغناء راحت القمة . وراحت yas‏ علامات 
آلحياة ذاتها . 

وق حیاتها كانت الصفة الدهشة فى al‏ كلثوم هی آنها تجعلك تشعر 
فورا بانك ق بيتك وبين اسرتك . إنها تعطيك دائما انطباعا بانك اهم 
انسان Y‏ حياتها . لقد قابلت فى حیاتی ثلاث شخصیات فقط لدیهم هذه 
الدرة . كانت ام کلثوم على رأسهم . 

ربما کان هذا هو الذی يجعلها ترقد الان على سریر الانعاش وسط 
بحر من الوجوه الصديقة التی ظهرت فجاة . !نها الآن تخنی آصعب 
الحانها . تغنی اغنیتها الشخصية . إن لدی رغبة جارفة ق أن اراها من 
زجاج الغرفة ‏ ولكن فى داخلی ایضا خوف مطلق من اننی لن استطبع . 

© 

الغرفة ۳۳۶ : 

لا يمكن . هذه ليست ام كلثوم . هذا مجرد كاريكاتير . إنه كاريكاتير 
ام كلثوم . أن حجرة الانعاش هذه .. هی آخر حصن تحتمى به » و آخر 
احتياطى تنفق منه ٠‏ وآخر سور تتراجع إليه . وآخر نقطة تنکمش 
فيها . آن الحياة هنا تمضغھا . والمرض يمضغها . والصراع مع المرض 
يمضغها . لقد أصبحت الآن نموذجا لضعف الانسان قبل أن تكون Malo‏ 
على عظمته . 

إننى Y‏ أصدق .. اذا اصیح قليها بهذا الصمت .. وشفتاها بهذا 
السکون .. ونومها بهذا الطول ؟ لماذا تبدو الغرفة داردة هكذا ؟ إن 
سعدية ترتجف داخل الشال الاحمر الذى احاطت نفسها به . لا شىء 
تفعله سوى أنها تبكى وتتطلع إلى ام كلثوم . 

إنها ترقد ف السرير . dejas‏ تجاعيد حول يديها ء وسعدية تتالم ف 
صمت إلى جوارها . واجهزة طبية عديدة إلى جوار السرير . إن زوجها 
المستشار يكلمها . حرام عليكى يا سعدية . حرام (¿Sale‏ نفسك .. 
سامعانی ؟ استریحیٰ شويه .. استريحى ياسعدية .. آننی آغوص , 
أتلوى .. آننی .. حسنا .. قلت لك. استريحى شويه باسعدية .' 

۱ © 
yon 


الغرفة ۰۰۱ 

حسن . محمد . مدحت . ممدوح . دسوقی . الجمیع Y‏ حجرة 
واحدة ولکن Y‏ یجمعهم سوی دخان السجاثر . إن ام کلثوم الفنانة 
جعلت الحياة بالنسبة لذا اکثر احتمالا . ولکن ام کلئوم الانسانة 
تجعلنا الآن اکثر ضعفا . إننا نتقادی النظر إلى بعضنا , وفجاة تتسمر 
عیوننا على وجوه بعضنا البعض . لقد آطبقت Gale‏ جدران ¿ali‏ 
ودخانها . سجاثر . سجاثر . سجاثر . كان الطبیب بیننا هو العلاقة 
الوحيدة لنا مع العالم الخارجی . وعندما خرج بدت المسألة كما لو أنه 
قد سحب معه من الحرجة کل الاوکسیجین الذى يجب أن نتتقسه . 

إنذا نثرثر بکلمات. لا معنی لها . کلمات تدور عن کل شىء إلا عن 
الوضوع الرئیسی الذى تجمعنا بسیبه . لقد قررنا الا نتکلم Y‏ صحة 
ام کلثوم . ولکن الامر بدا كما لو آننی قلت لنفسی فى الدقیقتین التاليتين 
y‏ ® 

. آم كلثوم‎ culo 


خلق الانسان ضعیفا . 


yoy 


دراسات سساسیة 
ممنوع من التداول ٠‏ ( دان الشروق ) الطبعة السابعة 
افکار إسرائيلية ( كتاب الاذاعة ) الطبعة التانية 
الحرب الرابعة - سرى جدا( المكتب المصرى ) الطبعة الثالثة 
متمردون لوجه الله . ( دار الشروق ) الطبعة الثالثة 
وعلیکم السلام ۱ (داز المستقبل العربی) الطبعة الثالثة 
۱ دراسات ادبیة 
آقکار ضد الرصاص ( دار الشروق ) الطيعة الخاسة 
شخصیات ( دار العارف ) الطبعة الثانیة 
سیاحة غرامية : ) دار الشروق ) الطبعة الرابعة 
مصری بملیون دولار . ( مكتبة الانجلو ) الطبعة الثالثة 
آوراق إلى حبیبنی ( دار الشروق ) الطبعة الاول 
دراسات ننیسة 
ام کلثوم التی لایعرفها اجد ( کتاب آلیوم ) الطبعة الرابعة 
محمد عبد الوهاب ( دار امعارف ) الطبعة الثانية 
الڈی Y‏ بعرفه آحد 
فى الراوية والقصسة 
آرجوك لا تفهمنی بسرعة ( الكتاب الذهبی) الطبعة الثانیة 
شىء يشبه الحب | . ( کتاپ الیوم ) الطبعة الاول 
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تلکس دول ی AYYAY (ee‏ 
الاشےتراکات 


جمهورية مصر العربية : 
قيمة الاشتراك الستوی ٩‏ جنیه مصری 


دول اتمۂ البرید ٠١‏ جنیه Sk ma‏ 
العربی والافریقی ۱۳ دولار امریعی اوما يعلدله 
باقى دول العالم ولوربا ۲۰ جنیه مصسری 
والامریکتین و اسیا واسٹرالیا ۸ دولارامريكي Sarg‏ 
© ويمكن قبول نصف القبمة عن ستة شسهور 
© ترسل القيمة إلى الاشنراکات ۳ ١‏ ش الصحافة 
القاهرة ت ۷۱۸۸۹ )© خطوط) 


تونس ۱۰۰ مليما سلطنة عمان ۰ی۸۰ بیسه , ۱ كندا أمريكه ۳۰ سنت 
الجزائر ۰ ستتیما غسزة ve‏ - سنت انجلترا pa Yoo‏ إلیرازیل ۰ کرو بزو 
سوریا ۱:۰۰ قاس اليمسن ۸۰ بتى قرنسسبا ٠١١‏ فرنك نيويورك واشتطرء ۳٣‏ سنتا 
الحبشة ۱۰۰ سنت اعوط نيجيربا ۸۰ بنی .اشانیا ‏ © مارك . لوس انجلوس 1۰۰ ستت 
الخلیج A‏ فلس السہنغال ۱۰۰ فرنك ابطالیا ۲۰۰۰ ليرة 


رقم الایداع بذار الکتب والوثاد تق القومية ۸۷/۲۸۱۷ 


الترقيم الدولى - ۱۷۱ - :۱۲ - ۹۷۷ 


لخضبلة. full‏ : 
محمد متولی all‏ )$9 


يصدر اول رمضان القادم إن شاء الله كتاب جدید عن سلسلة معجزة 7 
۱ القرآن التى يكتبها فضيلة الشيخ محمد متولى الشعراوى لكتاب اليوم 
Dep‏ وتصدر Y‏ رمضان من کل عام . 

8 الکتاب. الجدید هو الجزء الأول من سلسلة ستصدر عن يوم 
القيامة .. ویتناول هذا الجزء بالتفصيل ما معنی يوم القيامة .. وما هو ١‏ 
مقدرا الزمن الذى بستفرقه الحساب .. 

ھا کا بتناول نت رسول الله صلی الله عليه وسلم عن يوم 

.. وكيف أن هذه النبؤات قد تحقق معظمھا .. بحيث اصبحت 
الوم الا وه ا وصلھا رل اھ صل ا عليه و .. وكما 
نبانا بها . 

8 ویتناول الكتاب. ايضا معنی حديث رسول الله « ان تلد الامة 
ریتها » .. وما هو القصود بهذا الخدیث وکیف تحقق فى الجتمعات 
خلال السپنوات الاخيرة .. 
كتلى a gall‏ سر القرآن بصدر اول رمضان 


dam‏ | الکتساب 
لم تکن. ام كلثوم مجرد مطربه يسهر 
ا ملایین ‏ أنحاء العالم العربی لسماعها فى 
الخميس الأول من کل شهر . لقد كانت دنيا 
بأسرها . كانت موهبة . . وشخصية . 
ونفوذا . . وسلطة عاطفية . . وتناقضا 
tala‏ بين حیاتها الخاصة وحياتها 
العامة . : ھت 
هذا مأ يقدمه ويفسره هذا الكتاب عن 
al‏ كلثوم . . مقلم الكاتب. الشاب محمود 
عوض . الذی كان صديقا شخصيا 
لأم كلثوم . . برغم اختلاف الأجيال 


وهذه الطبعة الرابعة من الكتاب تصدر بعد أن سجلت الطبقات 
الثلاث الأولى أرقاما قياسية فى الانتشار : وبعد أن أضاف إليه محمود 
عوض فصلا ختاميا عن أصعب الأغنيات الشخصية التى استخلصها 


القدر من ام کلثوم بين جدران الستشفی . 0 — 

لقد عاشت ام كلثوم خمسین سنة من حیاتها فى الصف = 121 

وهذا الکتاب يقدم جزءا من الصفحات الآخری المجهولا y‏ کے رو 

محمود عوض بقلمه الشاب . ۰ واسلوبه الرشیق . پا a g‏ 

7 128 . . . : العصري‎ 
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